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قولومنه،الأساس:والقاعدة،والاستقرارالثباتتفيد(دعق)ومادةقاعدة،(القواعد)واحد:اللغةفي
يَ تِْمِنَْال قَوَاعِدَْإبِ رَاهيِمْ يرَ فَعْ وَإِذ ْ):-وجلعز–الله مَاعِيل ْالْ  ن تَْإنَِّكَْمِنَّاتَقَبَّلْ رَبَّنَاوَإِس 

َ
مِيعْ السَّْأ

.[127:البقرة](ال عَليِمْ 
.قهيةوهذا المعنى متحقق في المعنى الاصطلاحي، فهي أساس لما ينبني عليها من الفروع الف

معنى القاعدة
معنى القاعدة الفقهية



عبّ منفمنهم،(ليّةكقضية):أنهاعلىاتفاقهمبعدذلكعنالتعبيرفيالعلماءاختلف:الاصطلاحوفي
منأخصووه،(حكم)بـعبّ منومنهموتعمية،تعميمالأمرينوفي،(صورة)بـعبّ منومنهم(أمر)بـ
ولاالقضية،عضبفالحكم،(كاذبأوفيهصادقإنهلقائلهيقالأنيصحقول):القضيةفمعنى(القضية)

.تجوزاًإلاعليهايطلق
.(أفرادهاجميععلىالمحكومالقضية):فهيالكلية،وأما
.أخرىدةقاعإلىيرجعمنهايستثنىفماعليها؛الواردةالاستثناءاتالقاعدةكليةفييقدحولا
.تخريج  وهذا،(جزئياتهاأحكامعلىمنهايتعرف..):يزيدمنالعلماءومن

معنى القاعدة
معنى القاعدة الفقهية



.الفهممطلق:وهوالفقه،:الشريفالعلمهذاإلىمنسوبةأنها:اللغةفي
.(التفصيليةأدلتهامنالعمليةالشرعيةالأحكاممعرفة):الاصطلاحوفي

معنى القواعد الفقهية
الحمويالدينشهابثم،(758:ت)المقّريعبداللهلأبيتعريفاإلاالمتقدمين،عندتعريفالهنجدلم
.(ه1098:ت)
الباحسينيعقوب.د.أتعريفالتعاريفأقربولعلالفقهية،القواعدتعريففيأكثروافقدالمعاصرونأما
.(فقهيةكليةقضاياجزئياتهافقهية،كليةقضية):بأنهاعرفهافقد،(ه1443:ت)

معنى الفقهية
معنى القاعدة الفقهية



.(ةكليفقهيةقضاياجزئياتهاالتيالكليةالفقهيةالقضاياعنفيهيبُحثعلم):هو
ککککْ

معنى علم القواعد الفقهية

معنى القاعدة الفقهية



القواعدلمعفموضوعالذات،عنالناشئة:نعني،(الذاتيةعوارضهعنفيهيبحثما):الشيءموضوع
:جهتينمنوذلك،(الكليةالفقهيةالقضايا):الفقهية

.المتشابهةالفروعحكمعلىدلالتهاجهةمن)1
.خاصةلأسبابمنهااستثنيما)2

ککککْ

موضوع علم القواعد الفقهية



:الكبىمسالخالقواعدوهي(=أغلبهاأوالفقهأبوابجميعفيالداخلةالقواعد):وهي،كبرىقواعد(1
.محكمةالعادةو التيسير،تجلبوالمشقةضرار،ولاضررولابالشك،يزوللاواليقينبالنيات،الأعمال

:أمرينتشملوهي،صغرىقوعد(2
.(قوللساكتينسبلا):مثلمعين،ببابتختصفلا،كثيرةفقهيةأبوابفيتدخلالتيالقواعد(أ
.(البةغوكانتاطردتإذاتعتبإنماالعادة):مثلالكبرى،القواعدتحتالمندرجةالقواعد(ب

مافهي(=الكبىتحتتندرجولامعينة،فقهيةبأبوابالمختصةالقواعد):وهي،خاصةقواعد(3
.(نجسةميتةكل):مثلفقهي،ضابطبأنهعليهاصطلح

أقسام القواعد الفقهية



.(الكبىالخمسالقواعد):مثلعليها،متفق(1
.(بالمعاصيتناطلاالرخص):مثلفيها،مختلف(2

.(ضرارولاضررلا)،(بالشكيزوللااليقين):مثل،مستقلة(1
.(الأخفبالضرريزالالأشدالضرر)،(الذمةبراءةالأصل):مثلتابعة،(2

.(بالضمانالخراج):مثل،عليهامنصوص(1
.(محكمةالعادة):مثل،مستنبطة(2

أقسام القواعد الفقهية



.وحفظهاتصورهايسهلمماالمتعددة؛الفقهيةالفروعجمع)1
.الفقهيةالملكةتنمية)2
الشريعةمقاصددرك)3
.الفقهيالخلافمآخذمعرفة)4

أهمية القواعد الفقهية



.(الشرعيةالأحكاماستنباطإلىبهايتوصلكليةقضية):الأصوليةالقاعدة
:  محال الافتراق

.(المكلففعل):والفقهية،(لهايعرضوماالأدلة):الأصوليةالقاعدةموضوع:الموضوع-
فكيففقهية،قواعدوصارجمعتالتيالفقهيةالفروععلىمتقدمةالأصوليةالقاعدة:الزمنيالوجود-

ا؟الفقهيةبالقواعد ذاتهه
.واسطةلابالفقهيةأماواسطة،معالعملبكيفيةتتعلقالأصوليةالقاعدة:الدليلمعالوساطة-
.الجملةفيأغلبيةفهيالفقهيةالقاعدةأمامطردة،الأصوليةالقاعدة:الاطراد-
.ثوثةالمبالفرعيةالمسائلتقريب:الفقهيةومنالاستنباط،:الأصوليةمنالهدف:الهدف-

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية



العامةوالشروطالأركانفيمتشابهةعامةفقهيةموضوعاتتحتهيدخلفقهيكليموضوع):الفقهيةالنظرية
.(الخاصةوشروطهبأركانهموضوعكلاختصاصمع

:  محال الافتراق
مختصةفهيقهيةالفالنظريةبخلافباب،دونببابتتقيدلافهيأعم،الفقهيةالقاعدة:الموضوع-

.محددأنهإلا-كلياكانوإن–بموضوع
حكمًاتتضمنفلاةالفقهيالنظريةأماذاتها،فيفقهيًاحكماً تتضمنالفقهيةالقاعدة:الحكمتضمن-

.عامًامعنىبلفقهيًا،
.النظريةبخلافومركزةموجزةصياغةتصاغالفقهية:الصياغة-

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية



معاقبةمخالفتهاعلىبويترتملزمةوهيالمجتمع،فيالأفرادسلوكتحكموعامة،مجردةقواعد):القانونيةالمواد
.(العامةالسلطة

:  محال الافتراق
.الحاكمةالسلطةفمصدرهاالقانونيةالموادأماالمصدر،سماويةالفقهيةالقاعدة:المصدر-
.دنيويافجزاؤهالقانونيةأماوالآخرة،الدنيافي-وإيجاباسلبا–عليهاالجزاءالفقهية:الجزاء-
إلاتهتمفلاقانونيةالأماالظواهر،عنفضلًا والأخلاقبالمعتقداتالأحكامفيهاتمتزجالفقهية:الشمول-

.بالظاهر

المادة القانونية/الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة
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فقهيةم القواعد الالمسار التاريخي لتطور عل

فقهيةأثر المسار التاريخي في تطور القاعدة ال

قهية دراسة المصادر المتعلقة بعلم القواعد الف3
.من حيث طرق التأليف فيه



يبدووالذيمسائله،ثرةوكفروعهتنوعوبعدالفقهنشأةبعدالفقهيةوالضوابطالقواعدتنشأأنالمنطقيمن
العلملظهورولاللتقعيد،يةالحقيقالنشأةيمثللاوسلمعليهاللهصلىالنبيعنوردبماالبداية،تلكتلمسأن

.بذلكالخاص
بناءفيالأساسالقواعدهيبلالقواعد،منخاليةسنةأوكتابمنالشارعنصوصأنهذامعنىوليس
الشيءاتالكليمنوفيهاأنواعها،اختلافعلىوالقواعد،الأحكاملاستنباطالمقدموالمصدرالشرع،
.الكثير

القرن الهجري الأول: المرحلة الأولى
المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية

1



:  والآيات التالية أمثلة على احتواء النصوص الشرعية للكليات
نْ سمح

َ
ن سَانِْلَي سَْوَأ ِ

ْمَاْللِْ  نَْوَلََّْسمح(                      39النجم )سجىسَعَىْإلََِّّ ْمَاتُ  زَو  ن ت مْ إلََِّّ (54يس )سجىتَع مَل ونَْك 

ْوَازرَِةٌْوزِ رَْوَلََّْسمح رَىىْتزَِر  خ 
 
ْلََّْسمح(                          164الأنعام )سجىأ سٌْإلََِّّ ْنَف  عَهَات كَلَّف  (233البقرة )سجىو س 

.  روع الفقهيةوتعد هذه الآيات من القواعد الكبى في الشرع ، وينبني عليها وعلى ما شابهها، ما لا يحصى من الف
.قهيةومثل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، عدت أساسا لكثير من القواعد والضوابط الف

: ومن أمثلة ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم
«قنفليطرح الشك وليبن على ما استيإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًً أم أربعًا؟ » 

«لا ضرر ولا ضرار»: وكذلك قوله
«إنما الأعمال بالنيات»: وقوله

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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إلىاحتاجتقراء،اسأونظرعلىمبنياجتهاديأمرالعلوممنعلماواعتبارهاوجمعهاالفقهيةالقواعدفنشأة
.مباحثهونضجتفروعهوازدهرتالفقهفيهانماقصيرة،ليستزمنيةفترة
نشاطهمبدأمنذلسلفاعلماءآثًرفيويتلمسوسلمعليهاللهصلىالنبيعهدبعدفيهيبُحثالأمروهذا

.وسلمعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتابعلىمرتكزينالفقهي،
ويأخذقه،الفيدونأنقبلظهروالضوابطالقواعدبعضخلالهمنظهرتالذيالفقهيالنشاطوهذا
.التابعينعصرمنوفترةالصحابةعصريمثلهامرحلةوهيالعلماءكتبإلىطريقه

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية

1



أو،لهمرادفاوأ،لهتعميماأو،خاصمجالفيشرعيلنصتطبيقايكونأنإمامنهاالكثيرأننجدفيهاالنظروعند
.المسائلمنطائفةبينالربطعلىقائماذكيااستنباطا
:الصحابةبعضعنالواردةالعباراتفمن
.(199/4)شيبةأبيلابنالمصنف(الشروطعندالحقوقمقاطع):قالالخطاببنعمرعن

.(179/8)لعبدالرزاقالمصنف(ضمانالعاريةصاحبعلىليس):قالطالبأبيبنعليوعن

.(142/5)شيبةأبيلابنالمصنف(بحلفإلاإيلاءلا):قالعباسبنعبداللهوعن

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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:ومن العبارات الواردة على ألسنة التابعين أو تابعيهم
(.304/8)المصنف لعبدالرزاق ( لا يقضى على غائب(: )ه78ت)ما ورد على لسان شريح القاضي 

(.111/5)المصنف لابن أبي شيبة ( كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة(: )ه106ت)وما روي عن الشعبي 

(145/8)المصنف لعبدالرزاق ( كل قرض جر منفعة فهو مكروه(: )ه110ت)وما روي عن ابن سيرين 

:هذه المرحلة بأمرينوتميزت
.صرنا الحاضرأن بعض الآيات والأحاديث كانت بمثابة القواعد الفقهية التي عمل بها في هذه الفترة وحتى ع-1
.عضها شبه بالقواعدأن غالب ما ورد من كلام الصحابة والتابعين مما هو من الكليات هو بمثابة الضابط الفقهي وفي ب-2

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية

1



ا تفرع منها ، ولم يكن لما بدأ عصر التدوين الفقهي ظهرت طائفة كثيرة من القواعد والضوابط في ثنايا عرض مسائله ، وم
.ب آخرالتعرض إليها مقصودا في ذاته ، بل كانت ترد إليه عرضا ، إما بيانا لحكم أو تعليلا له ، أو لأي سب

الفقه ، قلنا إن مطلع القرن الثاني الهجري كان بداية لتدوين(ه122ت)إلى زيد بن علي ( المجموع)وإذا سلمنا بصحة كتاب 
.الذي وردت في اثنائه بعض الأحكام العامة التي هي بمثابة الضوابط والقواعد الفقهية

(.342/3)المجموع ( لا شفعة إلا في عقار أو أرض: )كان زيد بن علي يقول: جاء في المجموع

من القرن الهجري الثاني وحتى الرابع: المرحلة الثانية
المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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.(343/3)المجموع(الأنصباءلا،الرؤوسعددعلىالشفعة:-السلامعليه-عليبنزيدقال):أيضًافيهوجاء

الذيالالمجفيتدخلالتيالضوابطمنطائفةعلىاشتملتالتيالمصادرمن(هـ182ت)يوسفلأبيالخراجكتابويعد
.-اللهبإذن-العرضهذاآخرفيبعضهاعلىوسنمرعنهنتكلم
تثيردرجةإلى،القواعدو والضوابطبالأصولزاخرةفقهيةكتبا،وتدوينهاالقواعدجمعوقبل،الفترةهذهنهايةفيونجد

.الكثيرالشيءالكلياتمنحجمهصغرمعففيه(ه335ت)القاصلابن(التلخيص)كتابمثلالدهشة
(78ص)التلخيص(مرةبهالفرضأديقدالذيالمستعملوهوواحدًا،إلاطهورالماءمنطاهركل):قولهذلكومن

تجريدإلىمنهمأحدنتبهيلمفإنهالفقهي؛التدوينوشيوع،الفترةهذهفيالمجتهدينالفقهاءأعلامظهورمنالرغموعلى
.بهاخاصةكتبفيووضعهاالفقهيةوالضوابطالقواعد

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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المبحثإلىباقيهارجئونالضوابطأوالفقهيةالكلياتتحتتدخلقدالفترةهذهفيالأئمةعنالنقولاتبعضهناونذكر
:-اللهبإذن–الأخيرقبل
(95/3)المدونة(بالشكأحدًاأحديرثلا):مالكقال

(153/1)الأم(وفعلهقولهكلإلىينسبوإنماعامل،عملولاقائل،قولساكتإلىينسبلا):الشافعيوقال

:بأمورالمرحلةهذهوتميزت
.مسألةأنهالىعأوالاستدلالبقصدوإنماالفقهيالتقعيدقصدبغيرلكنفيهاالفقهيةالقواعدبعضظهور-1
.الفقهيالضابطبمثابةهيالفترةهذهفيالواردةالكلياتغالبأن-2

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية

2



في -( ه340ت)الكرخيليست لدينا معلومات كافية عن أولية تدوين القواعد الفقهية، وتعد الأصول المنقولة عن أبي الحسن
.ضابطاً أو قاعدة خاصة بالمذهب الحنفي( 39)أول تجميع وتدوين للقواعد والضوابط للأصول وهي تقع في -الوقت الحالي

.وهذا ما اشتهر عند العلماء المتأخرين ، وذكرها بعض من كتبوا في التراث
العلماء، وعلى كل واشتهرت قصة عن أبي طاهر الدباس أنه رد فروع الحنفية إلى سبعة عشر قاعدة وشكك فيها كثير من
ف هل هي قواعد حال فأبو طاهر هو من أقران أبي الحسن الكرخي فقد كانت بداية التدوين في هذه الفترة، وكذا لا يعر 

.  بمعنى القواعد المعروفة لدينا أم هي قواعد أصولية أو ضوابط فقهية
أنه رد فروع الشافعية إلى( 462ت)وكذلك جاء عن القاضي حسين من الشافعية 

(.وهي القواعد الخمس الكبى عدى قاعدة الأمور بمقاصدها)أربع قواعد 

القرن الهجري الرابع وحتى نهاية السادس: المرحلة الثالثة
المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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اب تأسيس النظائر لأبي وأقدم ما عثرنا عليه من المؤلفات مما ينسب إلى القواعد والضوابط الفقهية ، بعد رسالة الكرخي ، كت
باستثاء( ه430ت)الدبوسيوهو مطابق لكتاب تأسيس النظر المنسوب لأبي زيد ( ه373ت)الليث السمرقندي 
.اختلافات يسيرة

ولم نعلم بعد ذلك وقبل القرن السابع على وجه مؤكد وجود كتب مؤلفة في هذا الموضوع
:وتميزت هذه المرحلة بأمور

د الأصولية أو الضوابط أنه بدأ التأليف فيها في علم القواعد الفقهية كعلم مستقل وإن شاب هذا التأليف بعض القواع-1
.الفقهية

.  ظهور الاهتمام بعلم القواعد الفقهية في المذاهب وما ذاك إلا لكثرة فروعها والحاجة إلى ما يجمعها-2

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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لى وقد انكب الناس ع( القواعد في فروع الشافعية)كتاب ( هـ613ت)الجاجرميألف أبو حامد وفي مطلع القرن السابع 
.هذا الكتاب وللأسف لا توجد لدينا معلومات واضحة عنه

ن عبدالسلام وقد لعزالدين ب( كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام)ومن الكتب المؤلفة في القواعد في هذا القرن كتاب 
.سمى بالقواعد الصغرىالم( الفوائد في اختصار المقاصد)أطلق على الكتاب اسم القواعد الكبى في مقابلة كتابه الصغير 

ائفة من المباحث الفقهيةولكن نمط الكتابين ليس على نمط التأليف في القواعد ولكنه تضمن جملة من الضوابط والقواعد لط
.وقد أدخل بعض الباحثين كتبا أخرى في هذه الفترة ولكن كان ذلك وهما منهم

واضحةمن إفراد علم القواعد بالتأليف لكن معالمها ليستوتتميز هذه الفترة بما تميزت به سابقتها 
بالدرجة التي تجعلنا نفرقها عن المرحلة السابقة

.القرن الهجري السابع: المرحلة الرابعة
المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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الأشباه )واعد باسم فكان بداية ازدهار القواعد الفقهية والتأليف فيها ، كما يعد بداية عنونة كتب القأما القرن الثامن 
( .والنظائر

لأنه بناه الذي ألف كتابه الأشباه والنظائر على نمط لم يسبق إليه( هـ716ت)وكان ذلك على يد صدر الدين ابن الوكيل 
الفقهية المتشابهة، ولهذا على استقرائه الخاص لما في أمهات مصادر الفقه الشافعي، وعلى استنتاج بعض القواعد من الفروع

.فقذ اثنى عليه العلماء كثيراً
ا رابط، وفي كتابه من فقواعده وأصوله وفوائده متناثرة ، ولا يوجد بين أكثرهجاء غير مرتب، -على أهميته-والكتاب 

.قواعد أصول الفقه الشيء الكثير
(  هـ716ت)الحنبلي الطوفيعبدالقويألف نجم الدين سليمان بن وفي هذه الفترة

.كتابيه القواعد الكبى والقواعد الصغرى في فروع الحنابلة وهما مفقودان

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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.القرن الهجري الثامن: المرحلة الخامسة



قاعدة وضابط 1200كتابه القواعد الذي جمع فيه ( ه758ت)ألّف المقري المالكي وفي النصف الثاني من القرن الثامن 
.في المذهب المالكي

النصف الأول من ثم ظهرت طائفة من المؤلفات القيمة التي حررت ونقحت أو أضافت ورتبت ما تقدمها من مؤلفات في
:ونذكر من أهمها. هذا القرن 

ـ وقد استمد (ه761ت)الشافعي كيكلديالمجموع المذهب في قواعد المذهب ، لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن  -1
.لابن الوكيل ، لكنه اختلف عنه في ترتيبه وتنظيمه لقواعده( الأشباه والنظائر)مادته من كتاب 

قرن الثامن، ويمثل هذا الكتاب أرقى ما وصل إليه المنهج التأليفي في ال( ه771ت)الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي -2
.إذ كتبه مؤلفه وفقه خطة ونهج معين

.قاعدة160بلغ عدد القواعد فيه ( ه795ت)لابن رجب الحنبلي تقرير القواعد وتحرير الفوائد -3

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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قة التأليف فيها ، ومن ويمكن القول بأن القرن الثامن الهجري بدأ تحديد المقصود من القواعد بالتأليف ، واستقرت طري
:الممكن أن نحدد بعض الملامح فيما يأتي

قواعد منهج ترتيب معين ثم تطور منهج عرض القواعد والضوابط الفقهية ففي بداية القرن وحتى منتصفه لم يكن لكتب ال.1
.اتخذت لها فيما بعد مناهج خاصة في الترتيب والتنظيم

.-بإذن الله-خر هذه المادة تحددت في النصف الثاني من هذا القرن ثلاثة مناهج لتنظيم القواعد وترتيبها نمر عليها في آ.2

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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ن تكون تكرارا لما تقدمها فهي لا تعدو أأما القرن التاسع فقد كانت فيه المؤلفات فيه عيالا على مؤلفات القرن السابق 
يها محدود وسمة التقليد من أعمال وربما وجدنا فيها تحريرا لبعض القواعد أو ذكر فروع إضافية أو استدلالا معينا فالابتكار ف

.عليها ظاهرة
:ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا القرن

(.ه804ت)علائي الأشباه والنظائر لابن الملقن وقد رتبه على أبواب الفقه وقد استفاد من كتابي ابن الوكيل وال.1
للعلائين المجموع المذهب ، ضمنه مؤلفة جملة من القواعد الأصولية واستفاد كثيراً مالحصنيالقواعد لتقي الدين أبي بكر .2

(.ه829ت)
مة التقليد فيها أن المؤلفات التي ظهرت فيها إنما هي عيال على القرن السابق فس: فنقطة التميز لدى هذه المرحلة

.ظاهرة

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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.القرن الهجري التاسع: المرحلة السادسة



لجلالوالنظائرالأشباهتابككانوربمامباحثهونظمتصيغتهواستقرتالقواعدفيالتأليفنضجالعاشرالقرنبدايةومنذ
أنواعهازوميغيرهاعنوفصلهاقواعدهوحددمباحثهميزفقدذلكعلىمثالأوضح(ه911ت)الشافعيالسيوطيالدين
الفقهية،غيرالقواعدعنلهاوفصلها،وتقسيمهالقواعد،منلكثيرلجمعهالفقهيةالقواعدفيالتأليففيالنضجقمةويمثل

.الكتابهذاتأليفبعدالقواعدمنكثيرصياغةواستقرارمباحثه،ولانتظام
ن علي بن قاسم المالكي لأبي الحس( المنهج المنتخب)وفي هذه الفترة ظهرت للمالكية كتب متعددة في القواعد، منها منظومة 

(.هـ912ت)
.قاعدة118وقد ضمنه المؤلف ( هـ914ت)وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأحمد بن يحيى الونشريسي 
(.ه970ت)ومن الكتب في هذا القرن كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي 

باستقرار صياغة علم القواعد الفقهية وتنظيم مباحثه: تميزت هذه المرحلة

المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية
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.القرن الهجري العاشر: المرحلة السابعة



ابط الفقهية ومن أكثرها تعد الفترة من القرن الحادي عشر حتى العصر الحاضر من أخصب فترات التأليف في القواعد والضو 
.  نضوجا في الصياغة والشرح والتخريج عليها 

.ليسيرة عليهاغير أن الغالب من جهود المؤلفين كانت ترسم خطا وشرح أو اختصار مؤلفاتهم أو نظمها أو التعليقات ا
:ومن المؤلفات في هذه المرحلة

قاعدةً وهي مأخوذة من كتب ( 99)مجلة الأحكام العدلية، حيث ورد في مقدمتها مجموعة من القواعد الفقهية بلغت -1
الحنفية
.المالكي، وهو نظم لقواعد الفقه في المذهبالولاتييى المجاز الواضح إلى معرفة المذهب الواضح لمحمد يح-2
.الباحسينكتب الدكتور يعقوب -4.            بيتًا47نظومة القواعد الفقهية للسعدي ونظمها في م-3
.معلمة زايد آل نهيان-6.          موسوعة القواعد والضوابط الفقهية لمحمد صدقي البورنو-5

8

.من القرن الحادي عشر وحتى العصر الحاضر: المرحلة الثامنة
المسار التاريخي لتطور علم القواعد الفقهية



نفسها،الفقهيةالقاعدةتطورفيأثرهإلىهناندلفعام،بشكلالفقهيةالقواعدعلملتطورالتاريخيالمساربيناأنبعد
:متعددةحيثياتمنأثرهفسنبينجليًا؛الأمريكونأنولأجل

علىأمرهاإنبلوعبثاً اعتباطاً عليهاينصولموأصلدليلغيرعلىتوضعولمأساسغيرعلىتوضعلمالفقهيةالقواعد
القواعداداستمدتطورمراحلنقسمأنويمكنالأدلةمناستمدادهاعلىبناءعليهاونصقعدتأنهاحيثذلكخلاف
:وهيمراحلثلاثةإلىالفقهية

:النبويالعهد:أولاا 
استمدادفإنذلكقررتفإذاكثيرةفروعتضبطالتيالعامةوالقواعدالأصولمنجملةوالسنةالقرآنفيوردالعصرهذافي

:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولذلكعلىالأمثلةومنوالسنةالقرآنفيعليهنصمماكانالنبويالعهدفيالفقهيةالقواعد
اللهصلىالنبينعالمأثورالحديثنصهيأنهاونلحظضرارولاضررلا:قاعدةالعلماءمنهاستنبطوا«ضرارولاضررلا»

.قاصدهابمالأمورقاعدةالعلماءمنهاستنبطوا«بالنياتالأعمالإنما»:والسلامالصلاةعليهوقولهوسلمعليه

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:الفقهتدوينحتىالنبويالعهدبعدما:ثانياا 
لتلكالعصرهذافيالاستمدادوكانالفقهيةالقواعدمنجملةوالأئمةوالتابعينالصحابةألسنةعلىظهرالعهدهذافي

،"الشروطعندالحقوقمقاطع":عمرقولالقواعدتلكومنالوحيمنوالاستنباطالاستقراءهوالقواعد
لعلهو "غائبعلىيقضىلا":القاضيشريحقولأيضاً ذلكومن«شروطهمعندالمسلمون»:قولهمناستنبطها
ودْ ياَسمح:تعالىقولهمناللهرحمهاستنبطها ر ضِْفِْخَليِفَةْ جَعَل نَاكَْإنَِّادَاو 

َ مالْ  َْفاَح ك  َق ِْالنَّاسِْبيَ  ال هَوَىىْتتََّبعِِْوَلََّْباِلْ 
ْسَبيِلِْعَنفَي ضِلَّكَْ .الآخرصمالخلقوليستمعأنقبلالقضيةفيحكمحينداودنبيهاللهعاتبحيثسجىاللَّّ
ْ ريِدْ ي ْسمح:تعالىقولهمناستنبطهافلعله"اتسعالأمرضاقإذا":اللهرحمهالشافعيقولأيضاً ذلكومن مْ اللَّّ َْبكِ  وَلََّْال ي س 
مْ ي ريِدْ  َْبكِ  .سجىال ع س 

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:الحاضرالعصرحتىالفقهتدوينعهدبعدما:ثالثاا 
واستقرتالفقهوندلماأنهوهوقبلمنمعروفاً يكنلمجديد  استمداد  وظهرمستقلاً الفنهذابروزبدأالعهدهذافي

لمجديدةفروع  وردتفإنهبهاأحاطولوالإمامعنالمذكورةالفروعبجميعالعالميحيطأنالصعوبةمنكانالفقهيةالمذاهب
عنالعالمبهاستغنييبقواعدوضبطهاالإمامعنالواردةالفروعاستقراءفيملحةالحاجةفأصبحتحكمفيهاالإمامعنيرد

.بهاالإمامعليهاينصلمالتيالفروعإلحاقمنتمكنهوكذلكالمتناثرةالفروع
:القرافيقولذلكوك،"قصداً يبطلقدكانوإنوحكماً تبعاً الشيءيثبتقدأنهالأصل"الكرخيقول:ذلكأمثلةومن
شرعاً الممنوع":دالسلامعببنالعزوقول"العوائدباختلافيختلفلاالذيفهذااللغةواقتضتهالعقدفيبهصرحماكل"

."اللفظيالإذنكالوكالةبطريقالتصرفأوالتمليكأوالإباحةفيالعرفيالإذن":تيميةابنوقول"حساً كالممنوع

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:يليمانستفيدسبقومما

وسلمعليهاللهصلىنبيالعليهينصماأوالقرآنفيعليهينصممايكونالنبويالعهدفيالفقهيةالقواعداستمدادأن-1
.السنةفي
بالاستقراءإليهاتوصلواالتيوالأئمةوالتابعينالصحابةنصوصمنكانالفقهتدوينوقبلالنبيعهدبعدالاستمدادأن-2

.الشارعنصوصمنوالاستنباط
.الأئمةعنالواردةالفروعباستقراءكانالفقهتدوينبعدالاستمدادأن-3

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



الفقهكتبفيالهالعلماءتداولهوالتداولمنوالمقصودالفقهيةالقواعدكتبفيتدوينهاهوالتدوينمنالمقصود
:المقصوديتبينمثالاً ولنأخذ:وغيرها

"ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين: "قاعدة
:الفقهيةالكتبفيالتداولحيثمن:أولاا 

لا"الأمفيالشافعيقولذلكلودليالفقهيةالقواعدكتبفيتدوينهاقبلالفقهيةكتبهمفيالسابقةالقاعدةالفقهاءتداول
الفقهيةبالقواعدبعدسمىتلمولكنهاالعصرذلكفيالفقهاءبينمتداولةكانتأنهاعلىدليلوهذا"بيقينإلااليقينأدفع
ولاالشكيزيلهلااليقين"بلفظالتمهيدكتابفيعبدالبابنفذكرهاالتدوينبعدحتىكتبهمفييتداولونهاالفقهاءزالولا
بلفظالموقعينإعلامفيلقيماابنوذكرها"بيقينإلاالأصلعننزوللا"بلفظالمغنيفيقدامةابنوذكره"مثلهيقينإلايزيله
."اليقينبغيررفعهيمتنعاليقين"

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:القواعدكتبفيالفقهيةالقاعدةتدوينحيثمن:ثانياا 

طريقمنالشيءوتثبعرفمتىأنهالأصل":بلفظالنظرتأسيسكتابفيالدبوسيهوالقاعدةهذهدونمنأولأننجد
"خلافهيتيقنلمماذلكعلىفهوكانمعنىلأيوالتيقنالإحاطة

"بيقينإلامنهبأيفلابيقينوجبما":بلفظالأناممصالحفيالأحكامقواعدكتابهفيعبدالسلامبنالعزذكرهاثم
"بيقينإلايرفعلابيقينثبتما":بلفظالقواعدفيالمنثوركتابهفيالزركشيذكرهاثم
"بيقينإلايرتفعلابيقينثبتما":بلفظالسيوطيذكرهاثم
"بيقينإلاتبأفلابيقينعمرتإذاالذمة"بلفظالمسالكإيضاحفيالونشريسيذكرهاثم
"بيقينإلايرتفعلابيقينثبتما":بلفظالقاعدةلهذهالعلماءصياغةاستقرتثم

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:يليماسبقمماونستفيد

وإنمافقهيةقواعدأنهاعلىيذكرونهالاكانواولكنالتدوينقبلالفقهاءبينومتداولةموجودةكانتالفقهيةالقواعدأن-1
.ذلكونحوللمسألةالتعليلسبيلعلىأومسائلأنهاعلىلهايتطرقون

عنهاالغفلةوعدمبهاعتناءالافينبغيبعدهأوالتدوينقبلسواءالفقهيةالقواعدمنطافحةالفقهيةالكتبمنكثيرأن-2
.القيمابنو تيميةابنوكتبللقرافيوالذخيرةقدامةلابنوالمغنيللكاسانيالصنائعبدائعالكتبتلكومن

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



ولنأخذالصياغةهذهيغتصحتىبمراحلمرتبلاليومنعرفهاالتيالصيغةعلىظهورهابدايةفيالفقهيةالقواعدتكنلم
:ذلكعلىالتاريخيالمساروأثرالفقهيةالقاعدةصياغةلتطورمفصلًا واحدًامثالًا 

(العادة محكمة)قاعدة 
جوابأنالأصل):أصولهفيالكرخيقولفيمضمونهاجاءبلالصيغةهذهعلىالقواعدعلمنشأةبدايةفيتكنلم

(164ص)النظرتأسيسبذيلمطبوعالكرخيأصول(مكانهمفيقومكلتعارفماحسبعلىيجريالسؤال

لابنوالنظائرالأشباه(ثيرةكمسائلفيالعرفإلىالرجوع):كقولهمالمحضالخبمنحىينحوبلفظالعلماءبعضعندوردتثم
فظباللالقاعدةذكرمنفأولأيدينابينماعلىوبناءً (50/1)السبكيلابنوالنظائرالأشباه(العادةإلىالرجوع)وقولهم(156/1)الوكيل
اللفظبهذاذكرهاعلىالعلماءتتابعثمالسيوطيهونعرفهالذي
البهانكتابفيالفقهصولأعلمفيفيوردتالقواعدعلمفيالمعتمدةبالصيغةتردأنقبلالقاعدةأنإلىالتنبيهويجدر
(377/1)البهان(محكمةالعادةالناظرفليتخذ):قالللجويني

أثر المسار التاريخي في تطور القاعدة الفقهية



:الإجمالوجهعلىأمثلةهناولنأخذ
(71ص)الخراجكتاب(معروفثًبتبحقإلاأحديدمنشيئًايخرجأنللإمامليس):يوسفأبيكقول

(كانماعلىكانمابقاءالأصل)وقاعدة(قدمهعلىيتركالقديم)قاعدةبمعنىهو
الحكمليهعنفذذلكعنرجعثممال،أودونهاأونفسفيقصاصأوقذف،منالناسحقوقمنبحقأقروإن):وكقوله
(183ص)الخراجكتاب(برجوعهذلكمنشيءيبطلولمبه،أقركانفيما

.(بإقرارهمؤاخذالمرء):قاعدةبمعنىهو
(92ص)للسيوطيوالنظائرالأشباه(اتسعالأمرضاقإذا):الشافعيوكقول

(التيسيرتجلبالمشقة):الكبرىالقاعدةبمعنىهو
(134ص)للسيوطيوالنظائرالأشباه(اليتيممنالوليمنزلةالرعيةمنالإماممنزلة):وقوله

(بالمصلحةمنوطالرعيةعلىالتصرف):قاعدةبمعنىهو
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(1/53)الأم(النجاسةتستيقنحتىالطهارةالأرضفيالأصل):وقوله

.(بالشكيزوللااليقين)قاعدةتحتداخلهو
.(2/253)الأم(بحال-وجلعز–اللهحرممماشيءلهيحللمعاصيًاخرجمن):وقوله

.(بالمعاصيتناطلاالرخص)قاعدةبمعنىهو

.فتقصرعليهاالتاريخيالمسارفيؤثرطولصياغتهافيذكرتالتيالقواعدمنكثير:الأولى
.يمهابتعميكونهناالتاريخيالمسارفتأثيرالأبوابمنببابتختصماكثيراًأنهايلاحظ:الثانية
.والعمومالقصرحيثمنالقواعدصياغةعليهاستقرتمايشابهالنقولاتمنذكرمابعضأن:الثالثة
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أ

مناهج العلماء في التأليف في علم القواعد الفقهية

:اختلفت مناهج العلماء في التأليف من حيثيات متنوعة، منها

:ومن الأمثلة على ذلك
.كتاب المنثور في القواعد للزركشي-1
.في سلك الأمالي لمحمد سليماناللآليكتاب ترتيب -2
.موسوعة القواعد والضوابط الفقهية لمحمد صدقي بورنو-3

تفاق وذلك بترتيب القواعد بحسب شمولها واتساعها وبحسب الا
:عليها والاختلاف فيها، ومن الأمثلة على ذلك

.للعلائيكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب -1
والنظائر لابن السبكي وكذلك كتاب الأشياهكتاب -2

.السيوطي وكتاب ابن نجيم
.الشافعيالحصنيكتاب القواعد لتقي الدين -3



مناهج العلماء في التأليف في علم القواعد الفقهية

وذلك بترتيب القواعد على أبواب الفقه، ومن الأمثلة على
:ذلك

. كتاب القواعد النورانية-1
.كتاب القواعد للمقري-2

.الحنفيكتاب الفوائد البهية في القواعد الفقهية لمحمود حمزة-3

:ومن الأمثلة على ذلك

.كتاب الفروق للقرافي-1
.كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي-2

.يكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبل-3

أ



ب
مناهج العلماء في التأليف في علم القواعد الفقهية

:ومن الأمثلة على ذلك

. كتاب أصول الكرخي-1
.الدبوسيكتاب تأسيس النظر لأبي زيد -2

.عيالشافللعلائيكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب -3

:ومن الأمثلة على ذلك

. كتاب المنثور في القواعد للزركشي-1
.تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي-2

.كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي-3



: المراجع
.الباحسينالقواعد الفقهية ليعقوب -1
.الممتع في القواعد الفقهية مسلم الدوسري-2
.نوموسوعة القواعد والضوابط الفقهية لمحمد صدقي بور -3



1

2

3

4

ة النصي)مصادر تكوين القاعدة الفقهية 
(والاستقرائية

طُرق التقعيد الفقهي
ية وأثر مدى صحة الاستثناء من القاعدة الفقه

.  ذلك في الخلاف الفقهي
قهية وأثر الاستدلال بالقواعد على الفروع الف

.ذلك في الخلاف الفقهي



وتطورها،نشأتهاذلكعدبذكُرثم،..وأنواعهاالفقهيةالقواعدتعريفبذكرالعلمهذامبادئسابقًاذكُرفلمّا
:الأولالمبحثهذاجاءولذاالقواعد،تلكومصادراستمدادبذكرالمقدماتتتمةنذكرأناليومحسنُ 
يُستمدمماالعلمهذااستمدادذكرللعلوم،العشرةالمبادئفمن
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القواعدمنهدتستمما:هنابهويعُنىالانصراف،وهو الصدور، موضع:لغةوالمصدرمصدر،جمعالمصادر
.ورودهاوأساسقاعدةكلمنشأ:واصطلاحًاالفقهية،

فالمصدرعليهوالداللالدليفيشملالدليل،إلىوالمرشدنفسهالدليلأياللغوي،المعنىبالدليلالمرادكانإن
بأنالمطلوب،إلىهفيالنظربصحيحالموصل:الاصطلاحيالمعنىبالدليلالمرادكانوإنمترادفان،والدليل
مطلق،وخصوصعمومةعلاقوالدليلالمصدربينفالعلاقةالمطلوبإلىبنفسهوموصلًا دليلًا المصدريكون
ولًا قأومجتهد،عالمعنأثراًيكونقدفالمصدردليل،مصدركلليسولكنمصدر،دليلفكل

.سهبنفدليلالاالدليلعلىدالًا فيكونتابعي،عنأوبه،يحتجلامنعندلصحابي
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يـة ومـن أيـن كـان يبحث في أدلة ثبـوت القاعـدة الفقه-الذي هو موضوع كلامنا هنا-مصدر القاعدة الفقهية 
.عدة وجودًافنستطيع أن نقول هو قواعد القاعدة وأصلها، ثم هو يأتي قبل القا. منشؤها واستخراجها

ـــة القواعـــد الفقهيـــة الـــذي هـــو موضـــوع مبحـــث  ث في القواعـــد ، فهـــو يبحـــ(حجيـــة القاعـــدة الفقهيـــة)أمـــا دليليّ
ال عـن حكـم مـن الفقهية نفسها هل تصلح حجة ودليلا للأحكام الشرعية أم لا تصلح؟ أي هل يصـح أن يقـ

ى الأحكــام، بــل لا إن دليلــه قاعـدةُ كــذا مــثلا؟ أم لا يصـح أن يُســتدل بالقواعــد الفقهيـة علــ: الأحكـام الشــرعية
(.النقلية والعقلية)بد للاستدلال عليها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية المعروفة 
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لشــرع المعتــبة، نعــم، مصــادر القواعــد محصــورة، ولكنهــا ليســت وليــدة مصــدر واحــد، بــل هــي متنوعــة المصــادر بتنــوع أدلــة ا
:رينوأمّا أثر ذلك فيظهر في أمفمنها ما مصدره النص والأثر، ومنها ما مصدره الاستدلال والاستنباط، 

مـا لـو اسـتندت علـى أو علـى غـير دليـل معتـب في الشـرع اسـتقلالًا، كإبطال كلّ قاعدة استندت على غيرير مصيردر-1
.قانون وضعي يخالف الشريعة

اسـتنباط ونظـر، ، فما استند علـى نـص لا كمـا اسـتند علـىتفاوت قوة القواعد بحسب ما استندت عليه من أدلة-2
.وتفاوت القوة لا يلغي الحجية من أي وجه

لواقع ترجع على ما ذكُر من تنوع مستندات ومصادر القواعد الفقهية إلا أن غالبيتها العظمى في ا!: تنبيه
ناء إلى الكتاب والسنة بطريق مباشرة أو غير مباشرة، ولكن الكلام هنا بالدقة عما استند عليه في ب

.القواعد استنادًا مباشراً
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:المصادر المكونة للقواعد الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام

مصادر تكوين القاعدة الفقهية

نصوص الشرع

نصوص العلماء 

مةالقواعد المخرجة من تراث الأ



:وبيان الأقسام السابق كما يلي
•

بصــيغة جامعــة قواعــد نصــية أُخــذت مــن النصــوص الشــرعية، بأن يــرد الــنص القــرآني أو النبــوي: الضيريررب الأول
ى، ومثـل ، وهـي مـن القواعـد الكـب "لا ضـرر ولا ضـرار: "حـديث وقاعـدة: موجزة جاهزة ناطقة بشرعيتها، مثل

ْسَبيِلْ }: آية وقاعدة سِنيَِْمِن  ح  ْال م  ".لضمانالخراج با: "مؤاخذة، ومثاله أيضًا قاعدة: أي{مَاْعََلَ
اغها العلماء بتعبيراتهم قواعد مستنبطة ومستخرجة من النصوص الشرعية بطريق الاجتهاد، ص: الضربين الثاني

:طريقانوفق قواعد التقعيد، ولأهل العلم في استنباطها 
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ور الأمـــــ: "طريـــــق تعليـــــل النصـــــوص، أي اســـــتمداد  القاعـــــدة مـــــن النصـــــوص الشـــــرعية المعللـــــة، كقاعـــــدة:الطرييريريريريرق الأول
لى الله عليـه وسـلم ، فقد ربط النـبي صـ"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "استنبطت من حديث" بمقاصدها

صحة العمل بحسب 
لحِِْ}: النيات، وأنه ليس لمرئ إلا ما نواه، وقد أُخذت من قوله سِدَْمِنَْال م ص  ف  ْال م  ْيَع لَم  .{وَاللَّّ 

: لوصـول إلى قضـية كليـة، أمثلتـهتتبـع الجزئيـات المتشـابهة ل: طريق اسـتقراء النصـوص الشـرعية، والمقصـود بـه: الطريق الثاني
هـذه القواعـد الكــبى ، ف"العـادة محكّمـة: "، وقاعـدة"الضـرورات تبــيح المحظـورات"، وقاعـدة "المشـقة تجلـب التيسـير"قاعـدة 

ْ}: -تعـالى-أخذت من استقراء العدد الكثير من النصوص الشرعية، على سبيل المثال في الأولى قوله  م  ْبكِ  ْاللَّّ  ي رِيد 
َْ ْال ع س  م  ْبكِ  ْوَلََّْي رِيد  َ مْ }: ، وقوله{ال ي س  ِفَْعَن ك  َف  ْيُ  ن 

َ
ْأ ْاللَّّ  :، وحديث{ي رِيد 

.«يسّروا ولا تعسروا»
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: -ي الله عنــهرضــ-أن تــرد عــنهم نصًــا علــى هيئــة قواعــد وضــوابط، وهــو قليــل، كقــول عمــر بــن الخطــاب :الضيريررب الأول
".لا ضمان عليهمن قاسَمَ الرهّبحَ، ف: "-رضي الله عنه-، قول علي بن أبي طالب "مقاطع الحقوق عند الشروط"

لا ينسـب إلى "فعي السـابق أن تستنبط وتستخرج من أقوالهم وفروعهم الفقهية ومـن فتـاويهم، كقـول الشـا:الضرب الثاني
غــيره، مصــدرها نــص فهــذه قاعــدة تــدخل في كثــير مــن الأبــواب والمســائل الفقهيــة، كمســألة بيــع الفضــولي و " ســاكت قــول

 ينُســب إلى ســاكت  لا: "-بتعبــير مجلــة الأحكــام العدليــة-لأحــد السّــلف، ولكــن حصــل فيهــا إضــافة قيــد لاحقًــا فصــارت 
، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ".قول 
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طرق التخريج، وطرُق التوصل إلى قواعد الأئمة الفقهية من خلال النظر في الجزئيات الواردة عنهم ب: والمراد بالتخريج
:التخريج هي

: ومثـل قاعـدة" اذُهمـا حـرم اسـتعمالهُ حـرم اتخـ: "قاعـدة: وهو أخصبها وأكثرهـا اسـتعمالًا في التخـريج، مثالـه: القياس-1
ق القيــاس، فــإذا في الحكــم، ومعنــاه أن مــا غلــب الظــن وقوعــه فهــو في حكــم الواقــع، وقــد أخــذت بطريــ" الغالــب كــالمحقق"

الثابـت بالبهـان ":أدرك الصيد منفوذ المقاتل وغلـب علـى ظنـه أنـه المرمـي جـاز أكلـه؛ لأن الغالـب كـالمحقق، ومثـل قاعـدة
".الكتاب كالخطاب: "، وقاعدة"المجهول كالمعدوم"، ومثاله أيضًا قاعدة "كالثابت بالعيان

تدلال ، فهـــــذه القاعـــــدة قـــــد اســـــتنبطت بطريـــــق الاســـــ(الأصـــــل في الذمـــــة الـــــباءة: )مثالـــــه قاعـــــدة: الاستصيريريريريرحاب-2
(.الأصل بقاء ما كان على ما كان: )باستصحاب الباءة الأصلية، وكذلك قاعدة
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أن الذريعــة إذا : ا، والمــراد بهــ"ســد الذريعــة وفتحهــا منــوط بالمصــلحة: "، مثالــه قاعــدة(المصيريراا المرسيريرلة)الاستصيريرلاح -3
درء المفسدة : "ثلهاوم. أفضت إلى مصلحة كانت المصلحة في فتحها، وإذا أفضت إلى مفسدة كانت المصلحة في سدها

.لمصلحة، وغيرها من القواعد المبنية على ا"ما يفضي إلى الحرام فهو حرام: "، وقاعدة"أولى من جلب المصلحة

ظر إلى منيراط الحكيرم بالن، أو تناقضبين حكمين، أو تلازم، وهو ما استنبطه العلماء من علاقة الاستدلال العقلي-4
مـا لـيس لـه : لفرع هنـايراد با" إذا سقط الأصل سقط الفرع: "، مثال التلازم قاعدةبالنظر للأرجح، أو تنقيحهأو تحقيقه

ا؛ لأن المــدين أصــل وجــود مســتقل بنفســه وإنمــا وجــوده بوجــود أصــله، كمــا لــو أن الــدائن أبــرأ المــدين فــإن الكفيــل يــبأ أيضــ
كمــا لــو " رتهمــن ملــك شــيئا ملــك مــا هــو مــن ضــرو : "والكفيــل فــرع، فلــو لم يوجــد المــدين لمــا وجــد الكفيــل، ومثــل قاعــدة

.اشترى قفلًا فمن ضرورته مفتاحه
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". ما جاز لعذر بطل بزواله: "قاعدةومثال التضاد 
القيــاس محاولــة لأن إعمــال القيــاس لا يتحقــق هنــا؛ لأن" القيــاس لا يصــار إليــه مــع الــنص"قاعــدة : ومثيريرال تحقييريرق المنيريراط

. تعدية للحكم إلى غيره، وإن وُجد النص فلا حاجة له
.ه بنفسه؛ لأن الزمان وصف طردي لا أثر ل"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"قاعدة : ومثال تنقيح المناط

المـــانع إذا تعـــارض: "وقاعـــدة" إذا تعارضـــت مفســـدتان روعـــي أعظمهمـــا بارتكـــاب أخفهمـــا"قاعـــدة : ومثيريريرال الترجيريريريح
و أن فيهـا ربـح؛ لأن ، كما في المنع شرعا من التجارة في المحرمـات مـن  ـر ومخـدرات وغـير ذلـك، ولـ"والمقتضي قُدم المانع

.المانع مقدم على المقتضي
ککککْ

مصادر تكوين القاعدة الفقهية



فقهي ومسـالك العلمـاء بعد أن تعرفنا على مصادر تكوين القاعدة الفقهية ، نذكر الآن طرق التقعيد ال: تمهيد
في ذلك

.هي الطرق والمسالك التي يتُوصل بها إلى إيجاد القاعدة الفقهية 

ها من خلال معرفتنا بأن هذه الطرق والمسالك التي يتوصل بها إلى تقعيد القاعدة الفقهية وإيجادها يمكن أن نلتمس
ير:القاعدة الفقهية تشتمل على أمرين 

حكم كلي  / 1
جملة من الجزئيات تندرج في ذلك الحكم /2

(الاستنباط)أما الحكم الكلي فالسبيل إلى العلم به هو 
(الاستقراء)ا به هو في الحكم الكلي وانتظامهوباندراجهاوأما الجزئيات المندرجة فيه فالسبيل إلى العلم بها 

طرق التقعيد



:فقهية هينستطيع أن نقرر أن طرق التقعيد الفقهي ومسالكها التي يعتمدها الفقيه في إيجاد القاعدة ال
الاستنباط-1
الاستقراء-2

"122/4النهاية لابن الأثير"ــ   هو الاستخراج/الاستنباط في اللغة 

: فيمكن تحديد معناه في حدود هذه الدائرة بأنه وأما في الاصطلاح 
صوص الشرعية تفسيراً استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد الأصولية التي تقعّد عملية تفسير الن) 

(.فقهياً 

، إلا أن هذا الأخذ ( النص ) ـــ الاستنباط مصدره الأول الذي ينتهي إليه الأخذ والاستخراج هو 
وغير مباشرة مباشرةوالاستخراج قد يكون بطريقة 

طرق التقعيد



:استنبطها العلماء من نص الحديث الشريف ( الأمور بمقاصدها ) قاعدة : من النص مثال الاستنباط المباشر 
«إنما الأعمال بالنيات»

قواعد " ((ة ما أمكن إذا وجبت مخالفة أصل  أو قاعدة  وجب تقليل المخالف: )) قولهم : من النص مثال الاستنباط غير المباشر 
"  262المقري القاعدة 

فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة 
إلَّْوسعها}: مثل قوله تعالى  ذوا منه ما إذا أمرتكم بشيء فخ»: وقوله عليه الصلاة والسلام {لَّْيكلفْاللّْنفساْ 

"43موسوعة القواعد الفقهية  للدكتور محمد صدقي البورنو ص" « استطعتم

ي عمدة الفقيه في تقعيد هذا الاستنباط  للأحكام يرتبط بدائرة  علم أصول الفقه ذاته  وتعتب القواعد الأصولية بأنواعها كلها ه
يه وتفضي القواعد الفقهية واستنباط أحكامها الكلية ، ذلك أنّ أصول الفقه هي قواعده وأسسه التي يتُوصل بها إل

.  بالفقيه إلى العلم بالأحكام الشرعية 

طرق التقعيد



و الاستنباط ، والسبيل إلى معرفة هذا الحكم ه( حكم كلي وجزئيات مندرجة )لأن القاعدة الفقهية كما تقدم مكونة من جزأين 
.  كما أن السبيل إلى إدراك اندراج جزئياته  هو الاستقراء 

439/ 4"  القاموس المحيط " هو التتبع : الاستقراء في اللغة
51/ 1المستصفى (  تلك الجزئيات عبارة  عن تصفّح أمور  جزئية لنحكم بحكمها على أمر  يشمل: ) عرفّه الغزالي بأنه : وفي الاصطلاح

18التعريفات للجرجاني (  هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته : ) وعرفه الشريف الجرجاني بأنه 

فيه وانطباقها أنّ الاستقراء لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان عندنا حكم واحد وجملة من الجزئيات نريد اختبارها من جهة اندماجها❖
.عليه 

عريف الجرجانيأن من الملاحظ في تعريف الغزالي أن الكلي مرتبط بجزئياته كلها عن طريق الاستقراء ، بينما في ت❖
، ومرتبة يكون فيها مرتبة يكون فيها تاماً : يلاحظ أن الكلي مرتبط بأكثر جزئياته ، وهذا يعني أن للاستقراء مرتبتين 

.ناقصاً 

طرق التقعيد



ات ، ويسـمى الاسـتقراء هو أن يثبت الحكم في كل جزئي مـن جزئيـات الكلـي ، وهـذا النـوع لا يكـون إلا في العقليـ: الاستقراء التام
. المنطقي ويفيد القطع 

أن كـل متغـير حـادث ، ، فقـد اسـتقرينا جميـع المتغـيرات فوجـدناها حادثـة ، فنـتج عـن هـذا الاسـتقراء( كل متغير حادث : ) مثالهــــ 
. لوجود الحدوث في جميع الجزئيات المتغيرة 

عنـد الفقهـاء ، وهـو المشـهور المقصـودهـوأن يثبـت الحكـم في الكلـي لثبوتـه في أكثـر جزئياتـه  ، وهـذا هـو : الاستقراء الناقص معنيراه
زئيـات كثـرة وقلـة، فكلمـا عندهم بإلحاق الفرد بالأعم والأغلب ، ويفيد الظن ، لكن هذا الظـن يختلـف في درجتـه وقوتـه باخـتلاف الج

ملفإنه حجة كافية في الع‘ كانت أكثر كان الظن أغلب وأقوى ، ومع أن الاستقراء الناقص يفيد الظن لا القطع 
ن أن الآخر بنتائجه ، لأن معظم فروع الفقه مبنية على الظنون ، ولأن الأكثر إذا وجد على نمط فإنه يغلب على الظ

.كذلك 

طرق التقعيد



ى الراحلة، لأننا عللايؤدىلأنه يؤدى على الراحلة  والفرض ( أن الوتر ليس بفرض)قولهم : مثال الاستقراء الناقص
أن : هذا الاستقراءاستقرينا أنواع الفرائض من أداء وقضاء ومنذور وغير ذلك فوجدناها لا تؤدى على الراحلة فنتج عن
.كل فرض لا يؤدى على الراحلة، فلما وجدنا الوتر يؤدى على الراحلة حكمنا عليه بأنه ليس بفرض

، لأن الكلي الاستقراء بالنسبة للقواعد هو الذي ينقل الحكم فيها إلى مستوى الكلية والقاعدية بعد استنباطه من مصدره الشرعي
.إنما هو كلي بثبوته في الجزئيات ، فكان استقراء تلك الجزئيات هو المسلك الطبيعي  للتحقق من كليته 

أن التقعيد الفقهي له مسلكان يعتمدهما الفقيه ، وهما الاستنباط والاستقراء ، الاستنباط أولا والاستقراء ثًنيا 
مفالاستنباط يتم به الكشف عن الحكم والعلم به من حيث هو حكم شرعي ، والاستقراء يتم به العلم بكلية ذلك الحك

. وقاعديته

طرق التقعيد



ضي إلى الاختلاف في فروعها، يعتب التقعيد الفقهي سبباً من أهم أسباب اختلاف الفقهاء ، لأن الاختلاف في تقعيد القاعدة يف
ل الفقـه علـى المـذاهب أو حـال وكذلك تعتب اختلافات الفقهاء وآراؤهم مادةً خصبة للقواعد الفقهية ، لأن الفقيه حـال تحريـره لمسـائ

.مناظرته غيره يضطر إلى الرجوع إلى الكليات والاستدلال بالقواعد 

منهم مـن لا يعتبهـا، ، اختلف فيها العلماء ، فمنهم من يقرها ويعتبها قاعدة  و ( الرخص لا تناط بالمعاصي ) قاعدة : ومثال ذلك
.نتج عن اختلافهم في تقعيد هذه القاعدة اختلافهم في الفروع المندرجة تحتها

ککککْ

طرق التقعيد



:تمهيد
.لقواعدلما ذكرنا مصادر القواعد الفقهية وطرُق العلماء في تقعيدها، نحتاج لبيان مدى صحة الاستثناء من تلك ا

الشيء مرتين، أو جعله الثاء والنون والياء أصل واحد، وهو تكرير" ثَنَيَ : "مصدر استثنى، قال ابن فارس: معنى الاستثناء لغة
.        شيئين متواليين أو متباينين، وذلك قولك ثنيت الشيء ثنيا

(التعريف المختار:)معنى الاستثناء في اصطلاح الأصوليين
له غير مراد مماّ اتّصل به، أخواتها على انّ مدلو ( إحدى)أو ( إلا)عبارة عن لفظ متّصل بجملة، لا يستقلّ بنفسه، دالّ بحرف "أنهّ 

139/1معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس 287الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ص ."  ليس بشرط ولا صفة ولا غاية

(:التعريف المختار:)معنى الاستثناء من القواعد الفقهية 
جمال شاكر . نهم دليس هناك تعريفا عند المتقدمين بخصوص الاستثناء من القواعد الفقهية وقد عرفه بعض المعاصرين م

طبيقية لهالاستثناء من القواعد الفقهية دراسة نظرية ت" إخراج حكم مسألة أو قاعدة يظن دخولها في الحكم"-:يوسف عبدالله حيث عرفه ب

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



“إخراج حكم مسألة أو قاعدة يظن دخولها في الحكم"

.ثناءاستعمل هذا اللفظ لأنه هو المعب عن حقيقة الاستثناء، وهو القريب من الدلالة اللغوية لمادة الاست:إخراج
.نا جنس المستثنىهذه العبارة تدل على المستثنى، وهو المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية، والمراد ه :حكم مسألة أو قاعدة يظن

تشمل المسائل أو القواعد الداخلة في القاعدة حقيقة، والداخلة فيها من حيث الشبه الصوري، : ظن دخولها 
ر يخـالف حكـم فالاستثناء هـو الإخـراج مـن حكـم القاعـدة، وأن تعطـى المسـائل أو القواعــد المسـتثناة حكمـاً آخـ: فيري حيركيرم القاعدة

.القاعدة

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



وبهذا يكون الاستثناء من القواعد الفقهية أعم من الاستثناء عند الاصوليين

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 

الاستثناء في علم القواعد الفقهية الاستثناء عند الأصوليين
يظــــنمــــايــــانلبالفقهيــــةالقواعــــدمــــنالمســــتثنياتيــــذكرونالفقهــــاء
.المسائللضبطو الفقهيةالقاعدةتحتدخوله

عنــد أهــل اللغــة؛ تعريــف الاســتثناء عنــد الأصــوليين هــو نفــس تعريفــه
الأصـــوليونة و وذلــك لأنــه مـــن المباحــث المتعلقــة بألفـــا  اللغــة العربيــ

ــــبهمفييبحثــــون ــــةاللغــــةألفــــا بــــدلالاتيتعلــــقمــــاكت ــــتيالعربي ال
الشرعيةالأدلةمنالاستدلالفيمنهايستفاد

هذهبغيرعنهيرالتعبيحصلفإنهالفقهيةالقواعدفيالاستثناء-
يستثنىأو،كذاالقاعدةعنخرجوقد :بعضهمكقول،الأدوات

وغيرها من العبارات.. أو شذكذاالقاعدةمن
.ولكن عند الفقهاء لا يكون متصلا أو منفصلا-

عليهتدلتيالبالأدواتيكونأنبدلاالأصوليينعندالاستثناء-
.وأخواتهاإلاوهي،اللغةفي

وكذلك يمكن أن يكون متصلا أو منفصلا -



.يونالأصولوالفقهاءو،اللغةعلماءبهاهتمو،الكريمالقرأنوفيونثرهشعرهالعربكلامفيالاستثناءورد

صـلةلـهمـاكـلواعـهأنو وأقسـامهمعالجةفيتوسعواقدواللغةأبوابمناختصاصهمصميممنعريضبابفلأنهاللغويونأما
.الباببهذا

.العربيةالألفا عنناشئةالأصوليةالقواعدفلأنالأصوليونأما

لأبي موســى -ي الله عنــهرضــ-فلأنــه أمــر مــرتبط بفــن التقعيــد الفقهــي نشــأ بنشــأته ووجــد بوجــوده ولعــل في قــول عمــر  أميريرا الفقهيريراء 
كــام لمــدرك خــاص ، إشــارة إلى أن في الأمثــال والأشــباه مــا يخالفهــا في الأح«اعــرف الأمثــال والأشــباه ثم قــس الأمــور عنــدك: الأشــعري

.«ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها للحق»: به، وهذا الخارج هو المستثنى، ولذلك قال
84الاستغناء في الفرق للبكري مقدمة المحقق ص 

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 

ن الذين يذكرون القواعد الفقهية مجردة ع
الاستثناء

اللحام ابن الوكيل وابن رجب وابن: ومهن هؤلاء
.  والقرافي وغيرهموالمقري والونشريسي 

فقهية من ألف في الاستثناء من القواعد ال
أصالة 

لاستثناءيركز على سبب الاستثناء أو علة او
حمد بن المناقضات في الحصر والاستثناء لأ)

الاستثناء الاستغناء في الفرق و )محمد الفناك  
(لإمام البكري

ة الذين يذكرون القواعد الفقهي
، مثلةويستثنون منها عدة مسائل كأ

ن أو حسب ما وصل إليه علمهم ومه 
الزركشي والسبكي وابن : هؤلاء

يم خطيب الدهشة والسيوطي وابن نج
والأبياري
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.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



. بقية الفروعأن ورود الاستثناء في القواعد الفقهية يمنع عنها شمولها للفروع المستثناة منها لكنها تبقى حجة في-
.الاستثناء من القواعد الفقهية لا يؤثر في حجيتها فيما عدا المسألة أو المسائل المستثناة-

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 

واعد باعتبار كونها من الق-4
أو الفروع الفقهية
لفقهيةفروع مستثناة من القواعد ا

قهية قواعد مستثناة من قواعد الف
أخرى

اها باعتبار معقولية معن-3
وعدمها

عنىمستثنيات غير معقولة الم

مستثنيات معقولة المعنى

اعدهاباعتبار وجه شبهها بقو -2
مستثنيات حقيقية
مستثنيات صورية

ه باعتبار الاتفاق علي-1
وعدمه

مستثنيات متفق عليها

مستثنيات مختلف فيها



سائل مستثناة من القاعدة وقد فإنه يجري في الاستثناء ما يجري في الفقه من اتفاق وخلاف فهم قد يتفقون في اعتبار مسألة من الم
ار الاتفاق عليها وعدمه إلى يختلفون في هذا الاستثناء، سواء كانت قواعد كبى أو صغرى بذلك يمكن تقسيم المستثنيات باعتب

:نوعين

.هما معاالغالب فيما كان من المستثنيات محل اتفاق أن يكون الاستثناء فيه مستند إلى نص شرعي أو إجماع أو إلي
( الإنسان لا يكون ضامنا لفعل غيره)من القواعد الفقهية قاعدة : المثال
.  مان جنايتهأن الإنسان إذا فعل فعلا يترتب عليه ضمان فإنه يكون مسئولا عن جنايته ولا يلزم أحد غيره بض: معناها

ومن قتل"ص حمل العاقلة الدية في قتل الخطأ أن الدية على العاقلة كما ورد فيه الن: من مستثنيات هذه القاعدة مسألة
"مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



للضمان على غير بناء على القاعدة أن الإنسان لا يكون ضامنا لفعل غيره وحمل العاقلة الدية جعل: وجه الاستثناء من القاعدة
.المتلف مؤاخذة بذنب الغير

وقضى أن دية ......لاقتتلت امرأتان من هذي)وجود النص الدل عليها حديث أبي هريرة أنه : السبب في استثناء هذه المسألة 
(عاقلتهاالمرأة على 

.ذه القاعدةأن بعض الفروع اعتبها بعض الفقهاء مستثناة من القاعدة والبعض الآخر اعتبها من المسائل المندرجة ه
(  التابع يسقط بسقوط المتبوع)من القواعد الفقهية قاعدة : المثال
.الوجودفيغيرهيتبعالتابعذلكمتبوعهبسقوطيسقطالذيالتابعهناالمقصود:معناها▪
تحريكهيلزمهلبالتكبيرالتلفظعنالعاجزالأخرس:القاعدةمناستثنائهافياختلفالتيالفروعمن▪

لا؟أمالصلاةفيلسانه

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



سقطالمتبوعهولذياالنطقسقطفإذاللنطقتابعاللسانتحريكإن:مستثناةيراهامنعندالقاعدةمنالاستثناءوجه▪
.اللسانتحريكوهوالتابع

عنعجزفإذالسانهكبتحريالنطقيلزمهفإنهالصحيحالسليمالإنسانعلىالقياس:المسألةهذهاستثناءفيالسبب▪
.الآخرلزمهأحدهما

ککککْ

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



ســكتون عنهــا، وهنـــاك الأصــل في المســتثنى أن يكــون داخـــلاً حقيقــة تحــت القاعــدة الفقهيـــة، ولكــن بعــض العلمــاء يوردهـــا والــبعض ي
ثنى مـن القاعـدة قـد مستثنيات أخرى يتوقـف عنـدها بعـض العلمـاء موقـف المتحقـق مـن صـحة الاسـتثناء أو عـدمها، وذلـك لأن المسـت

اعـدة بالنظـر إلى وجـود المماثلـة يعد من المستثنيات بالنظر إلى وجود شبهه بالقاعدة في الصورة فقط، وقد يعد مـن المسـتثنيات مـن الق
.الحقيقية

شابه صوري المستثنيات التي لم تدخل في القاعدة الفقهية، ومع ذلك ذكرها العلماء على أنها مستثناة منها؛ لوجود ت
(التابع لا يفرد بالحكم: )قاعدة: المثال
ده بعقد، كبيعأن التابع لغيره في الوجود، أي ما لا يوجد مستقلاً بنفسه، كالحمل بالنسبة لأمه، لا يصح إفرامعناها

أو هبة أو نحوها

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



:من مستثنيات قاعدة التابع لا يفرد بالحكم
ذكر بعض العلماء أنه يجوز أن يوصي شخص للجنين دون أمه التي هو في بطنها

:وجه الاستثناء من القاعدة
وهــو )أفــرد بالحكــم (وهــو الجنــين)أن الأصــل عــدم جــواز هــذه الوصــية بنــاء علــى القاعــدة مــن التــابع لا يفــرد بالحكــم، حيــث إن التــابع 

، ولكن بعض العلماء عد هذه المسألة من مستثنيات هذه القاعدة(الوصية

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



رجــة عنهــا، وهــذا هــو المســائل الــتي دخلــت دخــولا حقيقيــاً تحــت القاعــدة الفقهيــة، إلا أن العلمــاء اســتثنوا هــذه المســائل، وعــدوها خا
الأصل في المستثنيات من القاعدة 

(.إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر: )المثال
يره في تلك البئر، ما لو حفر رجل بئر في الطريق العام، بغير إذن من ولي الأمر، فألقي شخص حيوان غ: ومن أمثلة هذه القاعدة

وان فيه بغير فعل أحد، ضمن ضمن الذي ألقي الحيوان؛ لأنه العلة المؤثرة، دون حافر البئر؛ لأن التلف لم يحصل بفعله، ولو وقع الحي
.لا الدالوكذلك لو دل سارقا على متاع، فسرقه المدلول، ضمن السارق. الحافر، لتسيبه بتعديه بالحفر بغير إذن

على الوديع ما لو دل مودع لص على مكان الوديعة التي أودعت عنده فسرقها اللص فالضمان: وهذه القاعدة استثنى منها
.ن عليه أيضاالمتسبب، وبما أن الأصل مباشر ويترتب الضمان عليه حسب هذه القاعدة، فيحق للمودع أن يرجع بالضما

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



كونه باشر سرقة أن الوديع متسبب في السرقة كونه دل اللص على مكان الوديعة، واللص مباشر: وجه الاستثناء من القاعدة
باشر، فإن الذي يضمن هو الوديعة بنفسه، وبناء على القاعدة التي ذكرتها من أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى الم

ن الوديع قصر في اللص لا الوديع، لكونه هو المباشر ويضاف الحكم إليه ولكن بعض الفقهاء استنوا هذه المسألة من القاعدة، لأ
.حفظ الوديعة، ويد الوديع يد أمانة ما لم يقصر في الحفظ، والمرء يؤاخذ بتقصيره

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



من استثنائها،تلك المستثنيات التي لم يظهر الفقيه الحكمة والعلة
(.الفرض أفضل من النفل: )المثال

: ى الله عليه وسلم أن ابتداء السلام سنة والرد على من سلم واجب والابتداء أفضل وذلك قوله صلومن مستثنيات هذه القاعدة 
"وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"

ى القاعدة الأصل السلام عليكم واجب وفرض وابتداء السلام سنة وبمقتض: أن الرد على من قال :  وجه الاستثناء من القاعدة 
.الذي ذكروهأن الرد على من سلم أفضل من ابتداء السلام ولكن بعض الفقهاء استثنوا هذه المسألة من القاعدة لورود النص

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



المسائل من قواعدها الفقهيةوهذه المستثنيات هي الغالب في القواعد الفقهية، حيث إن الفقهاء يعرفون العلة من استثناء كتير من
( إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه)قاعدة : مثال 

طلان الشيء أن التصرف ونحوه إذا كان متضمنا لشيء آخر، ثم إن الأصل المتضمن بطل، فإنه يترتب على ذلك ب: ومعناها
.المتضمن

فعة على مال، فقد ما إذا كان هناك إنسان له حق الشفعة، ثم صالحه المشتري على إبطال حق الش: هذه القاعدةمستتنياتومن 
.ذكر عدد من العلماء أن هذا الصلح باطل

كن هذه المسألة مستثناة التخريج على القاعدة يقتضي أن يبطل تبعا لذلك إسقاط حق الشفعة، لأن:القاعدةوجه الاستثناء من 
ق من هذه القاعدة، فيحكم فيها يبطلان الأصل وهو الصلح، ولكن لا يحكم ببطلان ما في ضمنه وهو إسقاط ح

.الشفعة، بل يكون إسقاط الشفعة تابعا وصحيحا

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



اعـــد الفقهيـــة أثنـــاء ذكـــر أنـــواع الفـــروع الفقهيـــة المســـتثناة مـــن القواعـــد الفقهيـــة وقـــد ســـبقت أمثلـــة كثـــيرة علـــى الفـــروع المســـتثناة مـــن القو 
. المستثنيات

، تلك القواعد الفقهية التي عدها العلماء مستثناة من قواعد فقهية أخرى
عـد مباحـا يجـوز الانتفـاع ومعناها أن ما لم يرد دليل شرعي بالأمر به ولا بالنهـي عنـه فإنـه ي(الأصل في الأشياء الإباحة )قاعدة : مثال
.به

(. التحريمالأبضاعالأصل في : )قاعدةالمستثناة من هذه القاعدة هي

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



مـن المعلـوم أن القاعـدة الأولى أفـادت أن أي شـيء في الكـون يعـد حـلالا ومباحـا مـن حيـت الأصـل، و : وجه الاستثناء ميرن القاعيردة
تحـريم بنـاء علـى أو الفروج من الأشياء، وأنها حلال بناء على القاعدة، ولكن مع كونها من الأشياء إلا أن الأصل فيها الالأبضاعأن 

. مستثناةالتحريم، وهي بهذا خرجت عن القاعدة الأولى، فتعتبالأبضاعالقاعدة الثانية التي أفادت أن الأصل في 
ککککْ

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



: الاستثناء من أي قاعدة لا بد له من سبب أو علة، وقد أشار إلى ذلك عدد من العلماء، منهم ناظر زاده حيث قال
". جها عن الأصلفأنت تحتاج إلى نظر دقيق في سائر المسائل الخارجة عن الأصل في بدء النظر، ليتضح لك أسباب خرو "

وجود النص الشرعي أو الإجماع-1
وجود الضرورة أو الحاجة -2
تنازع القواعد-3
المصلحة المرسلة-4
.فقدان شرط من شروط القاعدة أو قيد من قيودها في المسألة المستثناة-5

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



أن يزوجهـا، -سـواء كـان أبا أو جـدا -البكـر لـو أراد وليهـا " يستثنى من هـذه القاعـدة ( لا ينسب إلى ساكت قول: )قاعدة: مثال
مـاء؛ مـع أنـه لا ينسـب إلى وسألها عن رأيها فيمن تقدم لخطبتها، فسكتت، أن هذا السكوت يعـب منهـا عـن قبولهـا باتفـاق عامـة العل

.ساكت قول
« ماتها إذنها ص»: إن البكر تستأذن وتستحي، قال: ، فقيل له« البكر تستأذن»: قول النبي :  سبب الاستثناء

في حقــه الأمــر المقصــود يســتثنى منــه، المحــرم أصــلع الــرأس فإنــه قــد ســقط"( كلمــا ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة: )مثيريرال
.ويشرع في حقه إمرار الموسى على رأسه

طريق يستثنى منه في حال الضرورة كما لو وقع تحت يد قطاع ال( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه: )قاعدة: مثال للضرورة
.  وكذلك الاستقراض الربا في حال الاضطرار.وخاف على نفسه الهلاك ولا يمكن خلاصه إلا برشوة يدفعها لهم

إبهام النية وتعليقها على يستثنى من ذلك الحج والعمرة عن بقية العبادات بصحة النيابة فيهما و ( الأمور بمقاصدها): مثال للحاجة
...فعل الغير

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



أن-جداأوأيأكانسواء-وليهاأرادلوالبكرأنمنهاالمستثناةالمسائلمن" قولساكتإلىينسبلا: "القاعدة : مثال 
قبولهاعنمنهايعبالسكوتهذاأن،فسكتت،لخطبتهاتقدمفيمنرأيهاعنوسألها،يزوجها

أوقبولهاعلىيدللاسكوتهاأنالقاعدةومقتضى،يزوجهاأنولهاأرادعندماسكتتالبكرهذهأن:القاعدةمنالاستثناءوجه
 .عدةالقامنالمسألةهذهاستثنواالفقهاءبعضفإنذلكومع،قولساكتإلىينسبلالأنه،الزواجلهذارفضها
:وهما،المسألةهذهعلىقاعدتينتنازعاستتنائهمفيوالسبب
(بيانالبيانإلىالحاجةمعرضفيالسكوت)وقاعدةالقاعدةهذه
(  قولساكتإلىينسبلا)قاعدةمستتنياتمنالمسألةهذهالعلماءاعتبوقد
(بيانالبيانإلىالحاجةمعرضفيالسكوت) قاعدةفروعومن

...فعل الغير

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



صـــلح النـــاس إلا لا ي: "حيـــث قـــال علـــى رضـــي الله عنـــه: ، خـــرج منـــه في شـــأن تضـــمين الأجـــير المشــترك(الأمـــين لا يضـــمن)القاعــدة 
 تضـــمين الأجـــير تـــرك الـــدليل لمصـــلحة كمـــا في: "، وفي هـــذا تنبيـــه علـــى رعايـــة المصـــلحة في هـــذا الحكـــم وقـــال الشـــاطبي لـــذلك"ذلـــك
".المشترك

.
ــ ة لــدخول المســألة هــو فقــدان شــرط مــن شــروط القاعــدة أو قيــد مــن قيودهــا في المســألة المســتثناة، حيــث تكــون صــيغة القاعــدة محتمل

يهـا شـروط القاعـدة أو قيودهـا، المستثناة فيها، ولكن بتأمل ما قيل في شروط القاعـدة أو قيودهـا يظهـر أن المسـألة المسـتثناة لم تتـوافر ف
.ولذلك يُحْكَم باستثنائها

فعـلًا جـائزاً أن الإنسان إذا فعـل: ، هذه القاعدة ذكرها عدد من العلماء، ومعناها(الجواز الشرعي ينافي الضمان)قاعدة : مثال ذلك
ذه وقد ذكر بعض العلماء لهله شرعًا، وترتب على فعله تلف أو ضرر فإنه لا يضمن ما ترتب على فعله، 

وهو الأكل-عل أن المضطر إلى طعام غيره يجوز له أن يأكل منه بغير رضاه، وهذا الف: القاعدة بعض المستثنيات، ومنها
.مع كونه جائزا لا ينافي الضمان، فيجب على هذا المضطر دفع قيمة الطعام لصاحبه

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



للاستثناء أثر واضح وجلي في اختلاف الفقهاء
نكتفي بذكر مثال للقواعد الفقهية

“العادة محكمة : " القاعدة 
"البيع المعاطاة"والمسألة المختلف في استثنائها من القاعدة 

لولا عليهما معا يصدر الإيجاب من أحد الطرفين ويسكت الطرف الآخر، أو أن يقع الإيجاب والقبول مدأن: صورة هذا النوع من البيوع
بالسكوت؛

وقد اختلف الفقهاء في استثناء هذه المسألة على مذاهب
توسطوا في بيع المعاطاة حيث أجازوا المحقرات دون نفائس الأشياء: الحنفية
أجازوا هذا النوع من البيوع واحتجوا بدلالة العرف: المالكية

لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول: منعوا ذلك وقالوا: الشافعية
يصح بيع المعاطاة: الحنابلة

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



“الأصل بقاء ما كان على ما كان: " القاعدة 
"أكل الزرافة عند الشافعية"والمسألة المختلف في استثنائها من القاعدة 

ضوا لها أصلا لا المختار حل أكلها؛ لأن الأصل الإباحة فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لـم يتعر : قال السبكي»
.يحل ولا بحرمة وصرح بحلها القاضي الحسين والغزالي

ککککْ

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



:تعريف المقاصد لغة
:  غة لمعان؛ منهاقصد قصداً ومقصداً والقصد يأتي في الل: يقال( قصد)مصدر ميمي مأخوذ من الفعل : جمع مقصد، والمقصد

.. الاعتماد، والأم، وإتيان الشيء، والتوجه، وغيرها
:التعريف المختار: اصطلاحا

يوبي.د. "المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً، من أجل تحقيق مصالح العباد"
:بيان العلاقة بين المقاصد والاستثناء من القواعد الفقهية

يمكننا التعرف على العلاقة بين الاستثناء من القواعد الفقهية والمقاصد من الوجوه التالية 
بالمقاصد قوية،إن الاستثناء من القواعد الفقهية بأسبابه السابقة سواء كان بسبب النص الشرعي أو الإجماع، أو المصلحة، علاقته-1

ثية يعودلأن الاستثناء هو إخراج ما يظن دخوله في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة بأي عبارة تدل على ذلك، وكأنه من هذه الحي
.إلى الأدلة الأخرى، وهذه الأدلة لها علاقة قوية بالمقاصد

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



الشريعة، إذ ارتباط إن الارتباط بين النص الشرعي والمقاصد وثيق، والعلاقة قوية بين نصوص القرآن والسنة وبين مقاصد-2
وسنة واستنباط کتابلوم  كما هو مع-المقاصد بهذه النصوص الشرعية هو ارتباط الفرع بأصله الذي به ثباته وقراره، إذ الشريعة 

.منهما والمقاصد إدراك أهداف الكتاب والسنة وغاياتهما في التشريع
"  لا عبرة بالظن البين خطؤه: "وقد تقدم معنا القاعدة

كان غنيا حين أعطاه مال زكاته الشخص فقير، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الشخصالمزكيوقد ذكروا من مستثنياتها ما لو أعطى 
لا يعيد المزكيالزكاة ولم يكن مستحقا للزكاة، فإن هذا 

تقع بيد فقير أو محتاج، والشرع اعتب الصدقة مجزئة في هذه المسألة؛ لأنه تحقق مقصود الشرع من الصدقة، حيث نوى المتصدق أن
وقد وقعت بيد فقير بغض النظر عن صلة القرابة بينهما

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



:أن القواعد الفقهية لا يقدح في كليتها وجود المستثنيات عليها؛ وذلك لما يلي
ته، حيث اختل فيه شرط أن القواعد الفقهية، يعد المستثنى منها من باب الفروق ، أي أنه داخل في القاعدة بصورته دون حقيق-1

يمنع من دخوله، أو أكثر من شروط تطبيق القاعدة، إما لعدم تحقق مناط تعميمها فيه، أو لإخراج دليل آخر إياه، أو لوجود مانع
وجد مخالفة أو لدخوله ضمن قاعدة أخرى هي أقرب إليه من هذه القاعدة ولم يكن استثناؤه اعتباط ، وهذا هو الغالب فيما ي

.للقاعدة
لشواذ والمستثنيات، وهذا إن الأمر إذا ثبت كونه كليا لا يقدح فيه الاستثناء؛ لأن القواعد الفقهية وغير الفقهية لا تخلو عن ا-2

ا استثناءات يسيرة؛ ووجود الاستثناء ليس من طبيعتها، وإنما هو أمر طارئ، وإن بعض هذه القواعد لها مستثنيات كثيرة وبعضها له
الموضوع هذه المستثنيات لا ينقص من شأنها، ولذلك يذكر العلماء المستثنيات عند الكلام على القواعد، حتى يتم

.ويتضح أكثر

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



ء حتى لا يتوهم الباحث أن كثيرا من المستثنيات التي يذكرها الفقهاء لا تكون داخلة في القاعدة حقيقة، وإنما يذكرها الفقها-3
في القاعدة، وما كان كذلك لا يقدح في كلية القاعدة،اندراجها

ه أسباب فإنه لا يؤثر أن الاستثناء من القواعد الفقهية له أسباب ذكر العلماء بعضها، وما دام أن خروج المستثنى عن القاعدة ل-4
الرحيلي-( فكل مستثني خرج عن القاعدة، ليس داخلا في القواعد أصلا؛ لوصف خاص متصف به)في كلية القاعدة، 

ککککْ

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



سارعجديدةنوازللكذغمرةفيوظهرتوشرها،بخيرهاالمدنيةفيوأقبلتأوجهاالحضارةفيهبلغتزمانالناسعلىأتىلقد
إلىتحتاجالأقلياتفقهعلىقهيةالفالقواعدلبعضفرعيةكتطبيقاتكتبتلبثتماثمتستوعبها،قوانينسنإلىالغربيالفقه
:لقاعدةكتعميمهمستثناءالامواضعفيالفقهيةالقواعدمنلكثيروالفقهاءالباحثينبعضتعميمإلىنظراوذلكوضبط،مراجعة

تطبيقاتها؛وضوابطثناءاتهااستإلىنظرغيرمن،(والضرورةالحرج)لقواعدوكتعميمهم،(والمكانالزمانبتغيرالفتوىتغيرينكرلا)
إماعديدة،طرقبالشريعةمبادئفيحلهايمكنالمشكلةهذهإن":الربويةالفائدةمشكلةطرحأنبعدالزرقاالأستاذيقول

متجانساقتصادينظاملاميالإسالمجتمعفييقامأنإلىالموقوتةالاستثنائيةوالتدابيرالحاجاتأوالضروراتقاعدةإلىبالاستناد
".الفائدةنظامإلىالالتجاءعنالناسيغني

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



: تقسيم المستثنيات من القواعد الفقيهة باعتبار معقولية المعنى إلى نوعين: أولا
:مستثنيات غير معقولة المعنى: النوع الأول

يجوزالمستثنياتمنالنوعاهذفهلمعناها،يعقللمأنهاأو،الاستثنائهامعنىأوعلةلهاللفقيهيظهرلمالتيالمستثنياتأنأي
لا؟أوعليهالقياس
لأنوذلك؛يهعلالقياسجوازعدم:هوالأصوليينمنذكرهمنعندالمستثنياتمنالنوعهذاعلىالقياسحكمأن:الجواب
.علتهتعرفلاالقسموهذاالعلة،معرفةعلىيعتمدالقياس

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



:مستثنيات معقولة المعنى: النوع الثاني
ية فما حكم القياس على هذه أي المستثنيات التي ظهر للفقيه معنى استثنائها، وتبين له العلة من استثنائها من القاعدة الفقه

المستثنيات؟
جرى فيه الاختلاف بين الأصوليين، أن حكم القياس على هذا النوع من المستثنيات : الجواب

.وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية وبعض المالكية. جواز القياس عليها مطلقا-
وإليه ذهب الحنفية، وأكثر المالكية ، وبعض الشافعية ، ووجه عند الحنابلة. عدم الجواز مطلقاا-
عض الأصول، وفي جواز القياس عليه إذا كانت علته منصوصة، أو انعقد الإجماع على تعليله، أو كان الحكم موافقا لب-

وإليه ذهب أبو الحسن الكرخيغير هذه الحالات لا يجوز القياس عليه 
.وإليه ذهب محمد بن شجاع الثلجيجواز القياس عليه إن ثبت الحكم بدليل مقطوع به -

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



مسالةفيحالراجفإنالقياس؛عنبهالمعدولعلىالقياسجوازيرونالذينالأولالقولأصحابرأيهو:الأقوالمنالراجح
العلةعرفتوقدالمعنى،لةمعقو الاستثناءاتكانتإذاغيرهاعليهايقاسأنيجوزأنهالفقهية،القواعدمنالمستثنياتعلىالقياس
يليماالنوعهذاأمثلةومناستثنائها،من

، (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن: )قاعدة
.إذنهبلاريضالمإليهيحتاجماالمريضمالمنالشراءمنهمالكليجوزفإنهأحدهمامرضإذاوالوالدالولدأن:مستثنياتهامن

ذكرتها،التيلقاعدةاعلىبناءإذنبغيركانإذاجائزغيرمنهماكلملكفيوالولدالوالدتصرفأن:القاعدةمنالاستثناءوجه
فييتصرفأنشخصللأباحالشارعإنحيثالمعنى،معقولالمستثنىوهذا.القاعدةمنالحالةهذهاستثنواالفقهاءبعضولكن
لوكماالعلية،هذهفيشاركهماكلالمستثنىهذاعلىويقاسمحتاجا،كانأولذلكاضطرإذاالغيرملك
.يضمنلاالقاضيرأياستطلاعيمكنلامكانفيوكانإذن،بلاالوديعةمالمنالمودعأبويعلىالوديعأنفق

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



توفيق يحيى محمد. الاستثناء من القواعد الفقهية وإشكاليته على الفقه والقواعد الفقهية أ•
جمال شاكر. الاستثناء من القواعد الفقهية دراسة نظرية تطبيقية لد•
معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس•
الاستغناء في الفرق للبكري مقدمة المحقق •
(حقيقته والمؤلفات فيه)عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان -الاستثناء من القواعد الفقهية للدكتور•
بوقدونالحسان بن إبراهم . الاستثناء من القواعد الفقهية وأثره في خلاف الفقهي لد•
عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان،-أسبابه وآثًره، الدكتور: الاستثناء من القواعد الفقهية•

.ذلك في الخلاف الفقهيالفقهية،وأثرمدى صحة الاستثناء من القاعدة 



:تعريف حجية القاعدة الفقهية
ولعـل هـذا أنسـبها لمـا . وذكـر غـيره مـن المعـاني. «الْقَصْـدُ، وكَُـلق قَصْـد  حَـج  ...الْحـَاءُ وَالجهـْيمُ ( حَـج  )»  : قال ابن فـارس في مقـاييس اللغـة

".دليلية القاعدة الفقهية أو جعل القاعدة دليلًا ترتب عليه الأحكام الشرعية: "وهي تعني. سيأتي

:تصوير المسألة
فهل يتسنى لنا أن نقصد . مُعتمَد  ويمكن تصوير مسألة حجيتها في نازلة جديدة لم يرَهدْ في بيان حكمها نص  أو إجماع  أو رأي  فقهي  

إلى القاعدة الفقهية للاستدلال بها، ونتخذها حجة على إثبات حكم للفرع المذكور أو لا؟

. قـوم حياتـه بكليتـه الموجـودةمسألة التبع بالأعضاء كالتبع بالكُلْيَة من قادر على الاكتفاء بكليـة واحـدة إلى عـاجز لا ت: مثال ذلك
شف لناواعتمادُها دليلا يك" إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما"فهل يجوز الاستنادُ إلى قاعدة 

عن حكم هذه الواقعة الجديدة؟

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الفروع الفقهية



:أهمية الموضوع
وصد الباب أمام الحكم بالـرأي دراسته مما يعين على توسيع دائرة الأصول الاجتهادية التي تُسعف في ضبط ومعالجة المستجدات، ويُ 

.المجر د، ويقي من نزعات الاستحسان الشخصي
:موقف العلماء المتقدمين من حجية القاعدة الفقهية

ة تلـك القواعـد، أو ووردت بعـض الأقـوال عـنهم تـدل علـى حجيـ. كانوا لا يخصـوا موضـوع حجيتهـا والاسـتدلال بهـا ببحـث مسـتقل
.لحجيةيُستـَنْتج من بعضها الآخر عدمُ حجيتها، إلا أن تلك الأقوال لم تأت عنهم في إطار عرْض  مُباشر  ل

:والتنبيه على أمرين مهمّين
تراوحت في القول أن الأقوال المشار إليها أقوال فردية جاءت عن المتقدمين في مواقف مختلفة، وأزمان متباينة، كما أنها: أولهما

.بالحجية بين الصراحة والدلالة
.  الأقوالأما القول بعدم الحجية في بعضها، فهو بحسب استنتاج بعض الدارسين المعاصرين الذين تعقبوا تلك

.ة القاعدةاتجاه المانعين واتجاه المجيزين لحجي: أن محصلة ما استنتجه المعاصرون من تلك الأقوال اتجاهان: ثانيهما

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الفروع الفقهية



:محل الاتفاق في المسألة

:ومراد جبار ثلاثة أمور تكون محلا للاتفاقداغيذكر الباحثان عارف القره 

سـنة صـحيحة، أو إجمـاع صـحيح، إذا كانت القاعدة الفقهية مُوافهقةً لنصّ  شرعيّ  مُعتبَ  مـن حيـث اللفـظ أو المعـنى مـن قـرآن أو.1
ديـدة عليهـا، وذلـك تبعـا فالقاعدة الفقهية في هذه الحالة حجة شـرعية تتخـرج عليهـا الفـروع الفقهيـة، وبنـاء أحكـام الحـوادث الج

.للنص الشرعي
عًـا لقــوة دلالـة الاسـتقراء التــام وذلـك تب. إذا كانـت القاعـدة الفقهيـة بنُهيــَتْ أصـلها علـى الاسـتقراء التــام، فهـي تعتـب حجــة شـرعية.2

. التي تفيد اليقين
اعــد مــذاهبهم، فإنهــا بمنزلــة علــى قو وتخريجــاتهمإذا كانــت تابعــة للمــذاهب الفقهيــة المعتــبة، كونهــا نتــائج اجتهــادات أئمــة المــذاهب .3

.وإنما الاستدلال بها أو التفريع عليها خاص  بأهل المذهب. الفروع الفقهية، فلا يحتجّ بها

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الفروع الفقهية



:تكاد أن تكون محل اتفاقٍ، ومما ذكره: "فقال عنها1،(الممتع)مسلَّم الدوسري أربعة أمور في كتابه . ذكر د
ا قاعــدة إذا كانــت القاعــدة مســتندة إلى نــص شــرعي مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، فإنهــا تكــون حجــة؛ ولكــن لــيس لكونهــ.1

. فقهية، بل لاعتمادها على الدليل النقليّ 
. دونةأنها تكون حجة يستأنس بها مع النص الشرعي في الحكم على الوقائع الجديدة؛ قياسا على المسائل الم.2
تمكنــا عارفــا بمــا يــدخل أنهــا تكــون حجــة فيمــا إذا عُــدهمَ الــدليل النقلــي علــى الواقعــة، لكــن بشــرط أن يكــون المســتدل بهــا فقيهــا م.3

.تحت القاعدة مما هو من مشمولاتها، وما يكون من مستثنياتها
."ذهنهفيالأحكاملتستقرالأمر؛بادئفيالعلملطالبحجةتكونالفقهيةالقاعدةأن"أيضاذكرهومما)1(

:الفقهيةالقواعدحجيةعلىالعلماءبينالنزاعمحل
رَ وعدمهاالفقهيةالقواعدحجيةمسألةفيالنزاعمحل .فقطالناقصاءالاستقر بطريقمنهاثبتفيماالعلماءعندحُصه

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الفروع الفقهية



:تكاد أن تكون محل اتفاقٍ، ومما ذكره: "فقال عنها1،(الممتع)مسلَّم الدوسري أربعة أمور في كتابه . ذكر د
ا قاعــدة إذا كانــت القاعــدة مســتندة إلى نــص شــرعي مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، فإنهــا تكــون حجــة؛ ولكــن لــيس لكونهــ.1

. فقهية، بل لاعتمادها على الدليل النقليّ 
. دونةأنها تكون حجة يستأنس بها مع النص الشرعي في الحكم على الوقائع الجديدة؛ قياسا على المسائل الم.2
تمكنــا عارفــا بمــا يــدخل أنهــا تكــون حجــة فيمــا إذا عُــدهمَ الــدليل النقلــي علــى الواقعــة، لكــن بشــرط أن يكــون المســتدل بهــا فقيهــا م.3

.تحت القاعدة مما هو من مشمولاتها، وما يكون من مستثنياتها
."ذهنهفيالأحكاملتستقرالأمر؛بادئفيالعلملطالبحجةتكونالفقهيةالقاعدةأن"أيضاذكرهومما)1(

:الفقهيةالقواعدحجيةعلىالعلماءبينالنزاعمحل
رَ وعدمهاالفقهيةالقواعدحجيةمسألةفيالنزاعمحل .فقطالناقصاءالاستقر بطريقمنهاثبتفيماالعلماءعندحُصه
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:سبب الخلاف
بذاتـه، أم يفيـد الظـن هـل هـو يفيـد الظـن: يعود إلى مسألة مدلول الاستقراء الناقص، وإثبات ظنيته من عدمه على الأحكام الشرعية

من خلال قرينة خارجية؟

اسْـتُقرهيَ احتمـال فعند الجمهور أن الظن الغالب يكون حجة، والعمل به لازم، وأن احتمال أن يكون حكـم مـا لم يُسـتقْر بخـلاف مـا
.المستثنيات عنهاضعيف؛ لأن الجزئيات المتتبعة كلما كانت أكثر كان الظن أقوى وأغلب، ولا يضر بالقاعدة تخلقف بعض

:عرض الأقوال والأدلة التابعة لها ومناقشتها
:  اتجاه المانعين من الاحتجاج بالقاعدة الفقهية: الاتجاه الأول
:اتجاه المجيزين للاحتجاج بالقاعدة الفقهية: الاتجاه الثاني
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(وهو مما يفهم من كلام بعض العلماء: )اتجاه المانعين من الاحتجاج بالقاعدة الفقهية: الاتجاه الأول
غيــاث )دد في كتابــه إمــام الحــرمين الجـويني حيــث قــال في هـذا الصــ-حسـب اســتنتاج بعــض المعاصـرين-يقـف علــى رأس المــانعين -1

ولســت أقصــد الاســتدلال ...وغرضــي بإيرادهمــا تنبيــه القــرائح: "بمناســبة إيــراده لقاعــدتي الإباحــة وبــراءة الذمــة( الأمــم في التيــاث الظلــم 
...".بهما
اد إلى واحـدة مـن هـذه فحكـام الشـرع مـا لم يقفـوا علـى نقـل صـريح لا يحكمـون بمجـرد الاسـتن: "تقرير لجنة مجلة الأحكـام العدليـة-2

".موأن ذكرها للاستئناس بها فقط، وعليه فلا تتخذ مدارا للفتوى والحك: "...وتقرير شراح المجلة". القواعد
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:وقد استدل أصحاب هذا الرأي بطائفة من الحجج: أدلة هذا الاتجاه
:  فمن خلال هذه الأقوال استنبط المعاصرون عدة أمور

.م الفروعأن هذه القواعد ثمرة للفروع وجامع ورابط لها، ولا يسوغ أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكا-1
وث عــن حكمهــا مــن أن القواعــد الفقهيــة أغلبيــة وليســت كليــة، وأن معظمهــا لا تخلــو مــن مســتثنيات، وقــد تكــون المســألة المبحــ-2

. المسائل والفروع المستثناة
ناتجا عن فروع فقهية أن كثيرا من هذه القواعد استقرائية ناجمة عن التتبع والاستقراء للفروع الفقهية، وبعضها قد يكون-3

.وهو في الجملة استقراء غير تام، فلا تحصل به غلبة الظن، ولا تطمئن إليه النفس...محدودة
.للمتأخرين قائمة على عمل اجتهادي محتمل الخطأتخريجاتأن بعض هذه القواعد هو عبارة عن -4
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:مناقشة المفهوم من قول إمام الحرمين

ويؤكد هذا أن إمام . وهذا لا ينفي الاستدلال بالمظنون في موقعه المناسب من الاستدلال...أنه يعني بالاستدلال أصله وأساسه
.الحرمين استدل بالقواعد الفقهية في كثير من المواطن من كتابه نفسه

:مناقشة المقصود من المجلة

يقها قضائيا على الاستئناس، أن المقالة في جملتها تشهد بحجية القواعد الفقهية، لكنها تقصر وظيفتها في إطار من يتولون تطب
م عند الاحتكام إليها فلهذا السبب عادت فقيدته. لضعفهم في الفقه وعدم قدرتهم على استنباط الأحكام مباشرةً عن طريقها

.بالوقوف على النص الصريح لضعفهم هم لا لضعف في القواعد نفسها والله أعلم
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وز أن يستند إلى تلك القواعد ولم يقل أحد بأنه لا يج، كل قواعد العلوم مبنية  على فروع تلك العلوم وثمرة  لها: مناقشة الدليل الأول
.لتقرير الأحكام واستنباطها، والشاهد على ذلك أصول الحنفية المستخرجة من فروعهم

د الفقهيـة لا يخـرج تلـك قـرروا أن الاسـتثناء وعـدم الاطـراد في القواعـ-ومـنهم الإمـام الشـاطبي-أغلبيـة الفقهـاء : مناقشة الدليل الثاني
. القواعد عن كليتها، ولا يقدح في عمومها، فلذلك لا يمنع من حجيتها

بالأعم الأغلب وقالوا إنه جمهور الفقهاء والأصوليين احتجوا بهذا النوع من الاستقراء وسموه بإلحاق الفرد: مناقشة الدليل الثالث
.مفيد للظن الغالب، والظن الغالب يعمل به في إثبات الأحكام الشرعية

إن : " عليه وسلمقابلية الاجتهاد للخطأ لا تمنع من حجيته، يدل على ذلك حديث الرسول صلى الله: مناقشة الدليل الرابع
".  وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران 

لأدلةمن أدلة الرافضين أنه إنما صدر عنهم ذلك؛ خوفا من فتح باب الوضع في الدين، وترك العناية باومن الملاحظ 
.الأصلية، والتحريف في الأدلة التشريعية من غير حجة ولا برهان ثًبت

اس وغيره ويمكن الجواب عنه بأن هذا التخوف والاحتياط موجود  في حجية عدد آخر من الأدلة الظنية والإجمالية، كالقي
.من الأدلة المختلف فيها ، بين العلماء الذين اشتدّوا في الورع في الدين
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:اتجاه المجيزين للاحتجاج بالقاعدة الفقهية
، والخليفي، سينوالباحومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الاتجاه البورنو، . وهو مما يفهم من كلام بعض العلماء السابقين

.والخادمي
:وأكتفي بذكر مثالين من نصوصهم

ة جدا عند أئمة الفتوى بل للشريعة قواعد كثير ، إن القواعد ليست مستوعَبة في أصول الفقه(: "الفروق)قول القرافي في -1
".لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا، والفقهاء

ومعرفة ، اق والتخريجيقتدر على الإلح...اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به( "الأشباه والنظائر )السيوطي يقول في -2
".والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مرّ الزمان، أحكام المسائل التي ليست بمسطورة
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:اتجاه المجيزين للاحتجاج بالقاعدة الفقهية
، والخليفي، سينوالباحومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الاتجاه البورنو، . وهو مما يفهم من كلام بعض العلماء السابقين

.والخادمي
:وأكتفي بذكر مثالين من نصوصهم

ة جدا عند أئمة الفتوى بل للشريعة قواعد كثير ، إن القواعد ليست مستوعَبة في أصول الفقه(: "الفروق)قول القرافي في -1
".لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا، والفقهاء

ومعرفة ، اق والتخريجيقتدر على الإلح...اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به( "الأشباه والنظائر )السيوطي يقول في -2
".والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مرّ الزمان، أحكام المسائل التي ليست بمسطورة

:أدلة المجيزين للاحتجاج بالقواعد الفقهية
ردود  بأن لكل إن القواعد الفقهية كلية، وليست أغلبية، وأن ما قيل من أنها أغلبية وأن المستثنيات فيها كثيرة م-1

.كن داخلة تحت القاعدة أصلاقاعدة مناطا وشروطا ينبغي تحققها وموانع ينبغي انتفاؤها، وأن كثيرا من تلك الجزئيات المستثناة لم ت
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ـد ظنـا غالبـا بأن حكـم الاستقراء الناقص حجة، وهو رأي جمهور العلماء؛ لأن تتتبع أكثر الجزئيات مع تماثلهـا في الأحكـام يُ -2 وجه
.كذلك، والعمل بالظن الغالب واجب-وهو قليل-ما بقي من الجزئيات 

مــن حيــث -ســان، وغيرهــاكالقيــاس، والاستح-إن القواعــد الفقهيــة كالمصــادر التبعيــة التشــريعية، وأدلــة الفقــه الإجماليــة الظنيــة -3
.دلالتها على الأحكام دلالة ظنية، وإنما يستند إليها عند عدم وجود نص

ة القواعـد علـى دلالتهـا، فالـذي إن الأصول التي استندت القواعد الفقهية إليها تعتب دليلا شرعيا، أو في بعضها قد تـترجح دلالـ-4
.يلحق بجملة غير يسيرة من النظائر المشابهة له في القاعدة أولى من الذي يلحق بفرع واحد كالقياس

، أو أن يسـتند إلى الظـن لمجتهد عند الاجتهاد في المسـائل الـتي لا نـص فيهـا ولا إجمـاع، فهـو إمـا أن يحكـم برأيـه واجتهـاده المحـض-5
لحكـم علـى الظـن الشـرعي وليس من شك أن بنـاء ا. الغالب المنسوب إلى الشرع، والمتمثل في إرجاع الفرع إلى القاعدة الفقهية الكلية

.خير من التعويل على محض الرأي
. ما هو مسطور في كتبهموإن ما يقوله بعض العلماء من عدم صحة الاستدلال بها قول  يخالف واقع حالهم الفقهي والتطبيقي و -٦

يج، أووليكون ذلك دليلا على صحة احتجاجهم بالقواعد بصورة عملية وتطبيقية في مجال الاستنباط، أو التخر 
.الترجيح
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.أن أقوال المجيزين أكثر من أقوال المانعين من جهة الكم، في حدود الاستقراء المتاح الآن-1
، والمنطوق مقدم على أن أقوال المجيزين صريحة في الحجية، وأما أقوال المانعين فلا تدل على المنع صراحة ومنطوقا وإنما دلالةً -2

.الدلالة
ا يستدل به مما ليس أن بين أقوال المجيزين أقوالا لأصوليين سلكوا حجية القواعد في باب الاستدلال، وهو باب مخصّص لم-3

.داخلا في الأدلة المتفق عليها
ة بالقواعد الفقهية كما أن بعضهم تناول حجية القواعد الفقهية من خلال شروط المجتهد في باب الاجتهاد، وما دام أن المعرف-4

.  شرط في المجتهد فإن ذلك يدل صراحة على حجية تلك القواعد
.أن أقوال المانعين مع ضعف دلالتها على المراد، فقد أمكن تعقبها ومناقشتها والرد عليها، كما تقدم-5
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ة من القرآن والسُنة أن تكون القاعدة أصلها من القرآن أو السُنة نصًا أو دلالةً، أو مجمعًا عليها، أو مما تضافرت عليه الأدل-1
لاستصحاب وكافة الأدلة والإجماع، وكذلك القاعدة الاجتهادية المبنية على الاستقراء التام والناقص، والقواعد المبنية على القياس وا

لتخريج والاستنباط الاجتهادية الأخرى، إلا أن حجية هذه الأخيرة تخضع لنوع الدليل وطبيعته ومدى الأخذ به، ولصحة وسلامة ا
.بناءً عليه

لها القاعدة المبنية على ويتفرع عن ذلك أن القاعدة المبنية على دليل مختلف فيه تكون حجة عند من يعمل بذلك الدليل، ومث-2
.استنباط من النص، لكن مع الاختلاف في ذلك الاستنباط فهي حجة عند من استنبطها

ة الشرعية الأخرى، كون الواقعة المراد تخريج حكمها على قاعدة فقهية لم يرد لها حكم في القرآن أو السُنة أو الإجماع أو الأدل-3
.أو الاجتهادات الراجحة للفقهاء المتقدمين

دة تحت القاعدةمراعاة مصالح الزمان وأعرافه المعتبة مع المعرفة بمقاصد الشريعة وأولوياتها ليمكن إدراج الواقعة الجدي-4
.بتمكن وثقة واطمئنان، ودون إحداث تضارب بينها وبين الأدلة والاعتبارات الشرعية الأخرى
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.دلال بالأضعفيجب بذل المجتهد عند الاجتهاد في البحث عن الأدلة الأصلية، والاستدلال بالدليل الأقوى قبل الاست-1
نمــا يصـــار إليهــا عنـــد وإ. إن القواعــد الفقهيــة أدلـــة تبعيــة، فـــلا يجــوز للمجتهـــد أو المفــتي أن يلجـــأ إليهــا وحــدها عنـــد بدايــة الأمـــر-2

.الضرورة على حكم حادثة جديدة، وهي في حالة انعدام الأدلة المعتبة
لنظــر فيهــا علــى وأن يكــون متمكنــا وعارفــا وعالمــا وواعيــا بالعلــوم الشــرعية، ولــه أهليــة تامــة بأدوات الاجتهــاد، وإعمــال الفكــر وا-3

.الوقائع المستجدة
مــد علـى القواعــد الــتي تصــلح وأن يكـون عارفــا بالقواعــد الفقهيـة، ومــا ينــدرج تحتهـا مــن الفــروع الكثــيرة والمسـائل المتنوعــة، وأن تعت-4

.ويجب عليه مراعاة مستثنياتها. للاحتجاج
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.وابطها وشروطهاوذلك مع مراعاة ض". نخلص إلى أن أقوال المتقدمين في حجية القواعد الفقهية راجحة على أقوال المانعين": معلمة زايد-1
يـث إنـه يصـعب الجـزم والذي يبدو في موضوع حجية القواعد الفقهية أن الأمر لا يزال محل نظـر عنـد الكثـيرين بح": مسلم محمد الدوسري. د-٢

".قول معين في هذا المقامبترجيح

أنّ عـدم جـواز اسـتناد ..: ".ثم قيـّد ذلـك بقولـه..." فالقاعدة باعتبارهـا قاعـدة فقهيـة لا تصـلح أن تكـون دلـيلا": علي أحمد الندوي. قال د-3
...".القاضي أو المفتي إلى إحدى القواعد الفقهية وحدها، إنما محلّه فيما يوجد فيه نص فقهي يمكن الاستناد إليه

اعــد الفقهيــة المســتندة وبنــاء علــى مــا ســبق يــترجح الــرأي القائــل بحجيــة الاســتدلال بالقو ": والباحيريرث ميريرراد جبيريرارداغيريريالباحيريرث عيريرارف القيريرره -4
على الأدلة الصحيحة والمصادر المعتبة، وعدم معارضتها أصلا مقطوعة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وذلك

ر الذيفهي أنسب بأحوال العص.. ومآلاتهابها، وموافقتها لمقاصد الشريعة القدامیلقوة أدلتهم، وعمل جمع غفير من فقهاء -

كانت حاجة الاستناد إليها ماسة في إطارها وضوابطها الشرعية للوصول إلى الاجتهاد الشرعي الصحيح، وللوصول
....."إلى الحلول الشرعية لمستجدات العصر

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الفروع الفقهية



هل الخلاف لفظي أو معنوي؟

طرفين وأدلتهم يظهر أن وفي النتيجة يمكن القول بأنّ من تأمل من كلام ال: "والباحث مراد جبار قبل ختام البحثداغيقرر الباحث عارف القره 
".  ة الصحيحة؛ لأنه ما من قاعدة فقهية صحيحة إلا وهي مبنية على جملة من الأدلة والنصوص الشرعيالخلاف بينهم كأنه خلاف لفظي
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الجامعة / تجديدمجلة ال/ ومراد جبار سعيدداغيعارف علي عارف القره / حجية القواعد الفقهية في استنباط الأحكام-1
.م2016-هــ 1438/ العدد التاسع والثلاثون-المجلد العشرون/ الإسلامية العالمية ماليزيا

/  دار القلم/ أحمد الندويعلي/ تطببيقاتهاالقواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، -2
.م2020-هــ 1441الطبعة الخامسة عشرة / دمشق
المؤسسة نفسها، / ةمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنساني/ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية-3

.م2013-هــ 1434الطبعة الأولى / أبو ظبي، وجدة/ ومجمع الفقه الإسلامي الدولي
-هــ 1439عة الثالثة الطب/ الرياض/ دار التحبير للنشر والتوزيع/ مسل م محمد الدوسري/ الممتع في القواعد الفقهية -4

.م2018
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:الأثر في اللغة
.الأثَر بقية الشيء، وأثَ ـرَ في الشيء ترك فيه أثَراً، أي ترك فيه بقيةً 

بما نريد، الألصقتقديم الشيء وذكر الشي ورسم الشيء الباقي، والأخير هو: ومادة الهمزة والثاء والراء لها ثلاثة أصول
ويجمع على آثًر وأثور

.[، مقاييس اللغة لابن فارس مادة الهمزة والثاء والراء(341)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي (4/5)لسان العرب لابن منظور : انظر]

:الأثر في الاصطلاح
فاصيل إلا أنها تشترك في تتفاوت تعاريف الأثر في الاصطلاح بحسب كل فن من الفنون ولكنها على اختلافها في الت

.ث بمعنى الجزءالنتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى العلامة، والثال: الأول، بمعنى: ثلاثة معان  عامة
أثر القواعد والضوابط الفقهية في قرارات مجمع الفقه الإسلامي1/13انظر التعريفات للجرجاني ].هي اللوازم المعللة بالشيء: والآثًر

[.24-23الدولي دراسة تطبيقية لعبدالسلام بن محمد الدويش ص 
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:لمسألة والتي قد تكونتأثير القاعدة الفقهية في المسائل يكون ببيان العلاقة المؤثرة بين القاعدة الفقهية وا

: راً لــه ، ومثــال أثرهــاكقاعــدة المتســبب ضــامن إن كــان متعــدياً، والمتســبب هــو مــن وقــع الفعــل بســبب منــه ولم يكــن مباشــ
يره بســبب تعديــه في مــالو كــان ســائق الســيارة مــثلا يســير بهــا مــع علمــه بعطــل مــؤثر فيهــا فهــو ضــامن إذا تســبب بضــرر لغــ

قطــع أثــر فعلــه معاهــدة الســيارة، ولــو وضــع جــرة علــى حــائط، فــأهوت بهــا الــريح، وتلــف بوقوعهــا شــيء، لم يضــمن، إذ ان
.بوضعه، وهو غير متعد في هذا الوضع، وقس على ذلك

فسـاد : ثرهـا عند من عدها قاعدة وهي اقرب لكونهـا ضـابطا، ومثـال أ( النكاح يفسد بفساد الصداق): وكذلك قاعدة 
.النكاح فيما إذا كان الصداق عيناً محرمة كخمر

(1/463، الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 28/290، الموسوعة الفقهية الكويتية 467/ 9انظر موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي آل بورنو )
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ما يدفع به الرمق إن ومثال أثرها مسألة حرمة غصب( إنما يحل له دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيها هلاك غيره)كقاعدة 
.  كان مملوكاً لمن بمثل حاله

.  ومثال أثرها من شك في حدثه بعد تيقن طهره لم يلتفت للشك( اليقين إنما يزول بيقين)وقاعدة 
اشتداده مع مظنة ومثال أثرها حرمة أكل الميتة عند الجوع ورفع الحرمة عند( ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات) وقاعدة 
.الهلكة

:  لم يسمها كذلك فقالذكر قريبا من هذا اللفظ للقاعدة ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه واستعمله استعمال القاعدة وإن: فائدة )
بُ إلّا بهيَقهينه حَدَث   لهيله عَلى أن  الوُضُوءَ لا يجهَ ا يَـزُو إذه الط هارَةُ )بابُ ذهكْره الد  ، وإنم  لُ اليَقهينُ  بهيَقهين  لا تَـزُولُ بهشَكّ  وارْتهياب 
مَتْ بهيَقهين  لمَْ تُـبْطَله الط ه ، فَإذا كانَته الط هارَةُ قَدْ تَـقَد  ليَقهينه ( ارَةُ إلّا بهيَقهينه حَدَث  باه

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في259، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي آل بورنو ص 24/29انظر المبسوط للسرخسي )1/17صحيح ابن خزيمة 
(3/28، الأم للشافعي 1/96الزحيليالمذاهب الأربعة لمحمد مصطفى 
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ثــل مــا أكــره بــه بــدعوى ومثــال أثرهــا حرمــة إضــرار المكــرَه بغــيره بم( لــيس لأحــد أن يــدفع الضّــرر عــن نفســه بالإضــرار بغــيره)كقاعــدة 
(8/791انظر موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي آل بورنو ). الإكراه

.ومثال أثرها حرمة المواد الكيميائية المصنعة حديثاً إذا وقع منها الإسكار( كل مسكر حرام)كقاعدة 
لفقهيـة لمحمـد صـدقي انظـر موسـوعة القواعـد ا). ومثال أثرها حرمـة مـس العـورات عمومـاً ( كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى)وقاعدة 
(1/463، الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 8/602آل بورنو 

ا عــدم صــحة عفــو ومثــال أثرهــ( منزلــة الامــام مــن الرعيــة منزلــة الــولي مــن اليتــيم)أو ( التصــرف علــى الرعيــة منــوط بالمصــلحة)كقاعــدة 
م وليسالقصاص لثبوت الحق للعامة والامام نائب عنهم فيما هو أصلح لهولايسقطالسلطان عن قاتل من لا ولي له 

(1/309انظر شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ). من المصلحة لهم العفو عنهم دون منفعة تحوطهم فإما القصاص أو الصلح
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ة مـن المطالبـة، ومثال أثرها في عدم إيجاب الصلاة عنـد الشـك في دخـول وقتهـا لأن الأصـل خلـو الذمـ( الأصل براءة الذمة)كقاعدة 
.ومثله تقديم قول المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته من دعوى المدعي مالم يأت المدعي بشاهدين

(1/53، الأشبه والنظائر للسيوطي 8/502انظر موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي آل بورنو )
[وما بعدها25يش ص لدو العلاقات مأخوذة من رسالة أثر القواعد والضوابط الفقهية في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي دراسة تطبيقية لعبدالسلام بن محمد ا]

ککککْ
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.ثبوت القاعدة وصحتها–1
.فما قد يعتبه مجتهداً من المجتهدين بل مذهباً من المذاهب قاعدةً قد لا يكون عند غيرهم قاعدة

:ومثاله 
لفـظ ، مـن عـدها قاعـدة  كالسـبكي رحمـه الله وإن كانـت أقـرب إلى كونهـا ضـابطا بهـذا العند( النكاح يفسد بفساد الصداق)قاعدة 

ها قاعـدة وهـي اقـرب عنـد مـن عـد( لا يفسد النكـاح بفسـاد الصـداق إلا في صـورتين: )وذكر الزركشي رحمه الله قاعدة مناقضة فقال 
فهم في قيـاس النكـاح علـى والسبب في اختلافهم هو اخـتلا. لكونها ضابطا، وهما إصداق العبد الحرة رقبته بإذن السيد ونكاح الشغار

. البيع في كون الصداق في النكاح يقوم مقام الثمن في البيع وفساد الثمن مفسد للبيع
(3/14، المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي 1/463انظر الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )
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.اطراد القاعدة من عدمه–2
قـد يكتفـي غـيرهم بكونهـا فكون القاعدة مطردة في الحكم على جميع الأفراد الداخلة فيها شرط عند بعـض المجتهـدين لحجيتهـا و 
دة فضــلا عمــن يــرى أن قاعــدة أغلبيــة لإنــزال حكمهــا علــى الفــروع مــع تفــاوت الفــريقين في قطعيــة دخــول فــرد المســألة في القاعــ

.الاقعدة الفقهية إنما يراد بها ضبط الفروع المتناثرة لا الاستدلال
(1/214الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )

اختلف الفقهاء في مسألة المصراة هل يضمن المشتري لبنها بعد الرد أم لا؟: فعلى سبيل المثال
امن لهـا، وصـر البهـائم عيـب والأصل في الناتج المنفصل غير المتولد أنه ملك لمن يضمنه، والمشتري بعد أن دخلت الشـاة في ملكـه ضـ

مـن المشـتري بعـد الـرد ، ومع ذلك  فـالجمهور علـى لـزوم الضـمان(الخراج بالضمان)في المبيع، وهذه المسألة الأصل أنها تلحق بقاعدة 
لا تصــروا الإبــل : )قــالعلــى البــائع واســتثنوا هــذه الصــورة مــن عمــوم القاعــدة لمــا أخرجــه الشــيخان عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه
،(اً من تمروالغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع

لأدلة أخرىبحجية القاعدة وعمومها و استمساكاً أما الحنفية فاطردوا في القاعدة ولم يلزموا المشتري بالضمان بعد الرد 
.كذلك
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دة ولهذا أجازه المالكية لبيع المعاطاة من كون الرضا فيه معلوم بالعرف والعا( العادة محكمة ) وكذلك اختلفوا في شمول قاعدة 
خالف الشافعية في ذلك الأحناف في المحقرات من المبيع وهذا كله جرياناً على أصل القاعدة في اطرادها، و ووافقهموالحنابلة 

.فلم يجيزوا بيع المعاطاة واستثنوه من القاعدة
(47-45ص 2012مجلة مرآة التراث العدد الثاني فباير بوقدونالحسان بن إبراهيم . د-نماذج تطبيقية-الاستثناء من القواعد الفقهية وأثره في الخلاف الفقهي ) 

.العلاقة بين المسألة والقاعدة–3
وهـذا مختلـف عـن لحـوق -ة فقد يتنازع مجتهدان في لحوق مسألة واحـدة بقواعـد متباينـة ممـا يـؤدي إلى اخـتلافهم في حكـم نفـس المسـأل

.-المسألة بأكثر من قاعدة واحدة ولكن مع  اتفاق الحكم
نــص ابــن القاســم فــيمن أودع وديعــة ثم طلــب منــه صــاحبها تســليمها فــادعى أنهــا تلفــت منــذ مــدة طويلــة مــع ســكوته ،: ومثيريرال ذليريرك

غ رحمه الله على أنه لا يضمن لأن الأصل براءة الذمة ويد المودع عنده يد امان لا ضمان إذا لم يفرط، وخالفه أصب
.فألزم بالضمان إذا سكت عن التلف مدة ولم يتكلم مع إمكانه
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رقة وكــان دون نصــاب الســمــاهووكــذلك فيمــا إذا تكــرر دخــول الســارق لــنفس المحــل في ليلــة واحــدة وســرق في كــل مــرة 
نيـة إكمـال السـرقة مجموع ما سـرقه مـن تلـك الـدار في تلـك الليلـة يتجـاوز نصـاب السـرقة فقـال سـحنون يقطـع لأنـه عـاد ب
لســارق في كونهــا الأولى ولا يصــدق قــول الســارق بأنهــا ســرقات مفترقــات، وخالفــه ابــن القاســم فقــال لا يقطــع ويصــدق ا

(.الحدود تدرأ بالشبهات)سرقات مفترقات عملا بقاعدة 
(.16/223، البيان والتحصيل لان رشد الجد 2/172، معلمة زايد 310-15/309انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد ) 

ن   حمدالله رب  العالمي 
ال
و

ککککْ
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رقة وكــان دون نصــاب الســمــاهووكــذلك فيمــا إذا تكــرر دخــول الســارق لــنفس المحــل في ليلــة واحــدة وســرق في كــل مــرة 
نيـة إكمـال السـرقة مجموع ما سـرقه مـن تلـك الـدار في تلـك الليلـة يتجـاوز نصـاب السـرقة فقـال سـحنون يقطـع لأنـه عـاد ب
لســارق في كونهــا الأولى ولا يصــدق قــول الســارق بأنهــا ســرقات مفترقــات، وخالفــه ابــن القاســم فقــال لا يقطــع ويصــدق ا

(.الحدود تدرأ بالشبهات)سرقات مفترقات عملا بقاعدة 
(.16/223، البيان والتحصيل لان رشد الجد 2/172، معلمة زايد 310-15/309انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد ) 

ن   حمدالله رب  العالمي 
ال
و

ککککْ
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: الشيخإشراف فضيلة
.موسى عوض جاب اللهعادل

: إعداد الطلاب
ن بــن غــازي بــن عبــدالله الظهــير، عبــدالرحمراشــدحســين لقمــان حكــيم، إسماعيــل نــور

عوي، عبـــدالمنعم بـــن العتيـــبي، عبـــدالله بـــن حســـام المحـــيش، عبـــدالله بـــن عبـــدالرحمن الســـ
مـد طلحـة ، محعبـدالمنان، محمـد أشـاد بـن منـدنيعبدالرحمن الحداد، محمد بن إسماعيل 

.انيبن محمد صبي، محمد بن عبدالوهاب بن حميد، محمد بن فردان القحط


